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لحقدمة 


قلما تخلو صحيفة أو مجلة من ايراد للاقوال الاثورة. تضعها تحت عنولتها الرثيسي لو 
من خلال فذايا الصفحات. وتتباين هذه الأقوال بين شعب وآخر. وان كان يجمعها جامع فاه 
جامع الإخلاق والعزة والوطئية. 

والاقوال الاثورة هي عبارة عن مجموعة من اللاحظات كونها أشخاص نتيجة خبراتهم ي 
الجالات الحياتية المختئفة. فمنها ما يتضمن النصائح والحكم.ومنها ما بتضمن الاسباب أو 
التفسيرات لسلوك محينء ومنها ما يضع شروطاً مسبفة للحصول على نتائج سلوكية 
معيتة. فاستعمال الأقوال الاثورة ل الظرف ائذناسب يدل اولاً على تفهم صحيح لهاء ويدل على 
استيعاب غير مباشر للاقوق الاثورة قتي ينشاً فيها الخرد. كما يدل على استعمال القول 
عى تزام القرد بأتجاه ما. 

إن الاقوش المائورة تذالف من عدة كلمات تؤئف ي مجموعها جملة قصيرة تشير إلى فوع 
من افسلوك له محثى اأوسع ي الخبرة لو ألوقف المحين الذي تحشير يه الالفاظ. فتشير الأقوال 
الأثورة لى مفهوم مجرد يتمكن الغرد من قهمها واستعمالها بعد أن تكون قد تخطت مرحئة 
معينة من مراحل نموها العر. ويشبه بعض اللغويين الاقوال لأثورة بالأاساطر التي تعطي 
عبرا وقيماً لتوجيه سلوك الناس على السنة الحيوانات والجماد مثل أساطر كليئة ودمنةء غير 
أن الاقوال الاثورة تختلف عن الأساطر بقمرها وتركيبها اللغوي #دارج واموزونءإضافة ألى 
مستوی تجرد معانيها. 

وخررات الانسان وسلوكه متشابهة ي وظيفتها النفسيةء بمعتى أن السالوك هو وسيلة 
انفرد للحصنول على حاجاته الغيزيولوجية والاجتماعية والنفسيةء وقد ادى فنك الى تشابه 
كبير ‏ لحياتاً - لفن مضمون الأقوال اأاثورة الشائهة لن لقافات مختلفةء كما أن بعض الاقوال 
الاثورة تحبر عن فكرة مجردة فقط. ومع أن الاقوال الاثورة تستخدم للتعبير عن فكرة ما أو 


لتاكيدهاء هي تستعمل أيضاً لتفسير أو لتبرير السلوك ل كثير من الجتمعات. بيد لن الأقوال 
الأثورة لا قشير بالضرورة إلى حقيقة عملية صادقة. بل قد تشير إلى خبرة فردية أو جماعية 
دون الاهتمام بصدقها أو تحقيغها علمياً سن قبل مستعمل أو مستخدم القول؛ وذلك لان 
الوظيفة التفسية للاقوال الاثورة هي أعطاء الفرد ما يشبه الراحة الخفسية والطمانينة بانه 
قأدر عل تقبير سلوك معد بيبضع كلمات ميسطة سهئة. ومن جاأنب آخر فانناً نلاجظ 
تناقضاً بين الاقوال الاثورة التي تشير إلى نفس الوقف» والسبب ي ذلك لن سلوك الناس 
ولسالييهم ي الحصول على نفس الحاجة تختلف باختلاف الافراد وي تفس الجتمع. 
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الاقوال الاثورة تنيع من البينةء فهي نتاثر بجمبع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسيةء ومن ثم فهي تعبير عن واقع معين لي ظرف خاص. فثم معلومات كثرة لا يطلب 
قيها استعمال العقل لإبداء راي بشانها وللمكم عليها. وحتى إن تطنبت ذلك خالعقل ا 
يستطیع آن يعمل بشكل فاجع يؤثر على مواد شتى مبعثرة متناثرة أذا ما تطلب الأمر أن 
يصدر فيها حكماً فالشخص العادي يرى نفسه اليوم محوطاً بالكثير من راء العقاية 
الحاهزة العغدة. إحاطته باتواع شتى جاهرة كذلك ومحفوظة من الإطعمة وصتوق #قسلح 
الختافة. فلم يعد بعد مره اي تصيب شخصي ي صنع هذه السلع العقليةء أو تلك السلع 
لمادية. معتل ما كان للرواد من أجداده.فلا غرو إن كان هؤلاء الإجداد دري ما بما كانوا 
بعملونه وإن كان ما يعملونه عما كان ي الدنيا كلها ضثيلاً كل الضالئة. لهذا فان الاستشهاد 
المستمر بحكم ومبادي ولحدات ووقائع تخصلنا عنها مثات السنين.ء يمكن أن يفيد ي ضرب 
الثل وحفز الهمم؛ ولكنه لا بكفي لإدارة شؤون مجتعع يعيش وسط مالم تتفاعل أحداثه 
وتتبدل مواقعه بوماً بعد يوم. 

إن الفراغ قذي احدثه عدم اتصال الرء بالخبرة الشخصية لللاثمة اتصالاً مباشراً يتعاون 
مع الإضطراب الذي نجم عن وقح آلاف من الاحداث غير الترايطةء على خلق مواقف تستجيب 
اتلك الاقوال الاثورة التي تظل تكرر اليوم بعد اليوم تفس العتقدات القليئة الحدد نسيداء 
والتي يغال عنها نها حقائق لا غثى عنها لمصلحة الاتسان وسعادتهء وقصارى القول ان عئينا 
أن تدخل ي حسابنا مواقف الطبيعة البشرية وهي تلك الوافف التي خلفها تقدم الوسائل 
الآلية العمظيمةدءإن كنا نريد أن نفهم ما للأقوال الاثورة من تاثير لج أيامةا هذه. 

وتاشير ازدياد الحفائق الفككة وغير انرتبطة ببعض من حيث اعدد والتوع» والتي تعمل 
الآن باستمرار موصول # يكاد ينقطع تاثره ل الشخص أالسوي العادي . مر سهل علينا 
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ادراكه آكثر من أدراكنا لتأثر العموميات نو البادئ العامة الشائعة بين اراد التاس التي لا 
تستدها الحقائق المشاهدة؛ وي التاويلات اني تخسر بها الأحداث العمنية. وهو تاشر يدقع لر 
إلى الوافقة والتسليم اكثر مما يدفعه إلى النقد والتمحيص. وتم سيب آخر من أهم الاسباب 
التي تدعو الى التقليل من شان تلك لعموميات لو البادئ العامةء وذلك أتها متجسمة ي 
عادات لا يكاد الدين تسيرهم يشعرون بوجودهاء لو آن شعروا بها اعتبروها جقائق صادقة 
واضحة لا يتردد لي قبولها كل ذي ذوق هطري سليم. فعندما ترسخ العادات وتتاصل ي 
النغوس حتى تصبح طبيعة ثانيةء تبدو وكان لها من الحتم والوجوب ما لمركات النجوم ي 
افلاكها. فالبادئ والعايبر التي تصاغ ¶ قوالب من الالفاظ والعبارات. والتي تتتشر انتشاراً 
واسساًء وتدور على الالسنة ل فترة معينة. ليست ل العادة سوى تعبيرات عن لمور يؤمن 
الاس بصمتها إيماناً اساسه ا#لعقل والتفكير. بل هم يعيشون بها بشكل لا شعوري خال من 
الخفطن لها. هذا وعندما يضع الناس الذين عاشو! ب احوال مختلخة وتكونت يهم عادات 
أخرى مختلفة كذئك ۔ عندماً يضعون مبادئ جديدة مغابرة تلسابقة يكون تصسيبها الرغض 
يحجة انها مصدر عدوي بحملها الخير. 

ويمكن اإعتبار الآراء أكثر شؤون البشر كلها سطحية وضحونةء ولكتها ي ألوقت تقسبه 
أكثرها منعة وحصانةء وذئك رأجع للى اتصالها أو عدمه بالعادات التي تعمل بشكل يكاد يكون 
لا شعورياً. هذا وثم عادات كثيرة نفظية نها شوتها الكبيرة. فترى الذاس يظلون يواققون على 
صيخ واقوال لم تعد اكثر من طقوس ومراسم لفخظية. حتى عادات الجاملة والاطراء لا تعدم 
أن يكون لها تأثرها فتستحدث هي الاخرى انشقاقات وانقسامات ي التاس عقلية وانقعاليةء 
هذا وقد لا تكون مجرد نفاق مقصودء ولكنها تعد مع ذلك من فوع عدم الإخلاصس الذي لا 
تتطابق فيه افعال الرء مع اقوالهء والذي يدهشنا إل تلك الحالات التي يكون واضحاً فيها أن 
شخصاً یعتقد ما یقول بمعنی انه لیس متخطناً ای حتی ما فيه من تضارب مع ما يصدر عذه 
من اقعال. فهذه الفجوات. هذه الانوإع من عدم الإخلاص تصبح أعمق غوراًء ولوسع مدى ي 
زمن متثل زمننا الذي تحن فيه حيبث يصحب ما بحدث من تغييرات عظيمة ي الحوادت 
وألشؤون العملية (تخئف) ثقاي ملحوظ ي وضع المية والعبارات اللازمة. 
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يشكل التصنيف والتحليل النضي نلاقوال الاتورة عتصراً الساسياً ق عالم الخقافة والحكمة 
العائيةء كما يعتبر الدعامة الأولى ي تنظيم هذا الخكر العائي تنظيماً سليماً يعتمد على سس 
مسروفة ومقذنة تمكس ترتيبه وخلخيثه النقسية؛ وتحاول تمكين الباحثين من سهونئة 
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أستخدامه وإدراك ايعایه التفخسية. 


والصتف هو النوع. وهو في اللغة تمييز الأشياء بمضها عن بعض؛ وصنف الاشياء جحلها 
أصتافاً. أما نحن فتزيد بالتصنيف محاولة وضع مواد الاقوال الاثورة لمتشابهه جنباً لى جثب. 
وسحاولة العثور على صيغة مشتركة بين التحليل النضي لهاء كما أنذا تعتبر التصنيف خفسه 
وسيلة يستطيع عفلنا بواسحلتها أن يحدد آي موضوع ويميزه عن موضوع آخر.ولواقع اننا 
عتدما نفكر چ موضع تصذيف الاقوال الاثورة فان اول ما دخطر بلبال هو ضرورة وجود قباب 
والفصل. أو الأصل والقروع. كما أتذا عندما تستفرض اأهتمام الشعوب ف هذا الوضوع فان 
لول ما يتبادر إلى لذهاتنا هتا تاريخ الحاغل لهذا العلم. ققد اهتم الخلاسفخة منذ القدم 
بتصنيف العرفة وحاولوا تقسيمها. وكان موضع الاقوال الاثورة متداخلاً ل شكل من أشكال 
العرفة الانساتية. ولكن من الؤكد انهم لم يكوتو! يفكرون ي تطبيق اتجاهاتهم على الاقوال 
الاتورة باعتباره احد الأركان الضرورية ق الثقافة ككل. 

علينا التنويه هنا لى فقدان لللاءمة التنامية للاقوالء ولا سيما بعض الاقوال الفاتيح قتي 
كانت تستعمل داشا لي الاحاديث الخلقية والسياسية. للتعبد بائضبط عما نعثي من 
أحاديث كهذه ف الوقت الحاضر. وريما كان الاهتمام الشائع حول علم دراسة معاق الأقوال 
الاثورة وتطورها صادراً عن وعي غير تام ولكنه رصين لهذه الصيبة العظمى. واه لن 
الغريب ان تثي بعض القضايا الفلسخية الهمة بعض الصدى ب الحقل العامءوجٍ الحق أن 
التاس بوجه عام لهم طريقة غريبة لاإستشحار اهمية الاشياء التي لا يعرفون عنها شيئاً 
صراحة. ولكن الهووسين وتشاطهم - كتدريس جمع غر الختائج الأولى تبحوث علم درسة 
معان الأقول الاثورة وتطورها والسطمية التي غالبا ما تكون خداعة - هم طب مزيف 
للامراض االلاسغية الفاسية. إن عدم ملاءمة الكلمات تشدر ألى صسعوبة أكثر جدية من 
استعمال اللخة الانفعائي وان التخلص من القولات العقلية الارسطو طاليسية يحتاج إلى اكثر 
من معادلة يمكن تعليمها. فالتشخيص فد يكون صحيحاً ف أساسه ولكن العلاج معائجة 
الأعراض والظواعر. 

وتنك الاعراض لو الظواهر كثياً ما تظهر خيبة عامة ل قدراتنا العقلية تجاه الحالم 
الجديد. وهذا يعني طبعاً عدم القدرة على التفكم فيه بوضوحء واتذا اخياً نفتقد الأسس 
النظرية لدعم اي تأكيد حول الاشياء التي تهمنا بصورة اكثر مباشرة ‏ الحقوق الائساتية 
ولولاء والحرية والديمقراطية وللراة والزواج والحب والتقافة؛ والتوسع الفجائي ي الغكر. إن 
كلا من الحياة الواقعية والتفكير التظطري جاور قدراتنا الخباليةء فان الشخص العادي بسيطاً 
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کان أو متصنعاً۔ غير قادر لذا على تصوير الكون أو حتى عل ادراك ما سيكون عليه الستقيل 
لخريیب. 

لعل اختلالنا الرتيسي لا يذشا من التجارب والخبرات الجديدةء ولكن من اللحقيفة القاثلة 
پان ألكان والزمانء وهما الاطار الضمني لكل الخبرة قد تفر واقتاريخ ي الواقع بتكشقف 
بصورة سرع مما كان ف ألاطي. إن تأريخنا سرع بسبب سرعة توأصلنا وإنتقالنا التي سارت 
من السرعة بحيث لا تستطيع ادراكها بعد عل نها (ضعف سرعة) الطرق القديمة لو ( عشرة 
أضعاف سرعتها). إنها خارجة على جميع التقديرات وإن مقاييسنا القديمة لذا لا يمكن حتى 
تمويرها لتلاثم القياسات الجديدة. وكيفما اخبرنا انفسنا بان الأشياء تحدث ي الحاضر سرع 
ما كانت تحدث قبلا إن افكارنا عثها ما تزال تتكص وراء التيدل. إن هذا يضفي على التاريخ 
اأعحاصر هواء ذا ضفط خارق كحائة طوإارئ مفاجثة. 

أقد اصبحت الأفكار العلمية #بارعة بالتدريج ضمن الفكر العام تجهده بطريقة اخرى؛ 
فبعض رموزنا الأخلاقية ذات الأهمية الكبرى قد فقدت كثياً من قدرتها إن لم تكن كلها. 
ف(العالي) (والواطئ) كانتا دائماً ترمزان إلى الخير والشر. ف(اعلى) و(اسغل) عندئذ تعثميرار 
إلى اتجاه خلقي كما تشيران إلى أتجاه مكان. فالادراك بان (غوق) و(تحت) لا تشيران إلى امكنة 
ثابنة وإن سماء النهار وسماء لليل اجزاء مختلفة من الكان. و(أعلل) و(اسفل) تعيتان على 
التناظر (بعيداً عن مركز الارض) هد اثر تاثياً خفياً لكنه عظيم ف الفكر الاخلاقيءقكما أن 
امعان الحرفية لنكلمتين (اعلى) و(أسغل) اضحت نسبية وأكثر من ذلك بالنسبة إلى الارض. 
يبطل معناها الرمزي عن كونه شيتاً مطلقاً ويتضمن اصلاً ارضياً. 

وتيدو الفلسغة اليوم عليها اعرأاض عثيفة لهذا الإنهيار الفكري. فاهم معرض لهأ هو ميل 
الفكرين الجديدين العاصرين نوضع كل انجازاتهم الفلسفية على أساس العقلية الانساتية بل 
على أساس خيبة العقل. وهذا لا بجعل الغلسفة تفخسها عملية تكوين اسس منطقية تاعلم 
والفن وإالدين والعلاقات الإنسانية. بل لضبط العقل لتدقبل غير العقول بعمل اأرادي من يوم 
إلى يوم ومن ساعة إلى ساعة لاطراح العقل والهيش اما بالاأيمان أو بإختيار (الزلم اخلاقي) 
مطلق. إن هذا الاتجاه» بدلا من اي عقيدةء هو روح (ائوجودية) التي تتخلل معظم الفلسفة 
العاصرة والأادب. هذا على الال ي الغرف. 

علينا أن نشير هناإلى ان استخدام الفرد للاقوال الأتورة ي الظرف الناسب يدل على تقهم 
صحيح لهذه الاقوالء ومن جاتب ثان على استيعاب» اي تمثل للاقوال ألاثورة الذي نشا فيه 
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الفردء وسن ناحية ثالثة يدل استحمال الاقوال اناثورة على التزئم الفرد باتجاه معين وهو ما قد 
يوحي بان استخدام الاقوال الأشورةي قياس القدرة على الفهم الجرد تتدخل فيه عناصر تفسية 
متعددة من مزاجية وخلقية واتفعالية وغير ذلك. 
FH FF‏ 

لقد انتقيت الاقوال الأاثورة الواردة ي هذا الكتاب بشكل عشوائي من كمية مضاعغة نها 
كنا قد بدانا بجمعها منذ اكثر من ثلاثين سنةء والخاية من ذلك أخذ عينات لهذه الأقوال. 
ومن تم تحذيلها ضمن الابواب التسعة التي وضعناها لها للتحئيل لي ميدان علم الخقس. 

وباي كتابنا هذا بعد الحديد من الكتب التي تناولنا بها تحليل ناحية معينة سن نواحي 
الحياة. ولعل أقرب الكتب أل موضوعناً هة كقابنا (التحليل الخضسي فلامتال العربية) وهذين 
قكتابين يدرسان تاحيتين من النواحي للتعددة لتفكر واعتفاد الانسان في الإقوال الاثورة 
والامثالء جهدنا ضمن تمليئنا أن نبين الناحي النفسية من خلال التهديل سلباً وايجاباً 
دون الوقوف عي الأشخاص دين تټادو! بها 

بيد آن ثم ملاحظة جديرة بالانتباه يي هذا الوضوع؛ هي أن الاقوال الأثورة معروف من 
فاثلها ل¿ الخالب. ويوضع اسمه تحت القول او يستشهد به 4 البداية. لهذا يتحمل صاحيه 
تبعة الخطا أو الصع ل كلامه. وتعرف نفسية الشخص من خلال تحليل القولء فيما ائثل هو 
عام وقد يحتص به شعب معين من منطقة ماء وي کل الاحوالء يبقی للخل مجال آخذ ورد ي 
اسل منشثه. وي مجال نقضه او تصحيحه أو تجمبلهء وهي مور يعرفها الدارسون جيداً. 

أن كتابذا هذا محاولة متواضعة ي موضوعهء يدم شريحة كبيرة من الناس؛ وذلك من 
خلال التحليل النضي للاقوال اناثورة. وبهذا الوضوع تدخل آفق جديد ترجو أن نجد فيه من 
الاضواء ما يكفي لإتارة كتير من الأبحاث والحوادت ي حياتنا والتي كانت حتى يوم مظلمة 
الجوانب» حالكة الشكل فلا نحرف لها وصخاً ولا هدفاً.. هذا الاق الجديد هو التحليل التفسي 
لكثير سن أمور حياتن. 

یښیر بده 


ص .ق ۹٤‏ 
مىتىق 
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حكمة العقل 


لدو ان الرعي بالذات» والمقل» والتخیل . کل عله اللكات قد مرقت (الانسجام الذي 
اتسم به الوجود المحيواني» وجمل ظهورها من الانسان شيعا شاذا» خارقاً في الكوت» فهو جزء 
من الطبيعةء حاضع لقوانينها الفيزيائية» عاجر عن تغيير هذه القوانينء ولكنه مع ذَللث يجاوز 
بقية الطبيعة» وعو بعزل عنها على حين أنه جزء منهاء أنه بلا مأوى»؛ ولكنه مغلول إلى المأوى 
الذي يشترك فيه مع الكائنات جميعاً. قذف به الى العالم في مكان وزمان عرطضيون»: وعو مرم 
على الخروج منه على سيل المصادفة أيضا. ولا کان الانسان في وعي بنقسهء فانه يدرك عجره 
وألقيود التي ذد و جود وهو يتدباً بشهایته وهي آلموت. ولا يتسحرر ادا من لنائية و وده ولا 
یستطیع آن یتخلص من عقله حتی لو أر اد ذلكء كما لا يستطيم أن يتخلص من جسده ما دام 


حياً . وجسده يدفعه الى أن يريد ألياة. 

وكما يقال عن العقل أنه نعمة الالساتء فهو نقمته أيضاًء اذ يدفعه الى القيام . دائماً وأبداً . 
بمهمة حل ثثاثية لا سيل إلى حلها. والوجود الانساني مختلف من هذه الجهة عن ساثر 
الكائنات الأخحرى» فهو حالة من اححلال المرازن الدائم الذي لا محيد عنه. وحياة الانسان لا 
یکن أن (تعاش) بعكرار نموذج التو ع الائساني» بل عليه رهی إن يعيش سحياته» والائسان هو 
الحيوان الوحيد الذي يمكن أن ينعابه (السأ ورالسخطبء وأن يشعر بأنه مطرود من الغردوس. 
والانسان هو اليران الوحيد الذي يعد وجوده مشكلة بالنسبة اليه» مشكلة عليه أن يحلهاء ولا 
يستطیع مھا فکاکاء وهو لا يستطيع أن برجع الى الحالة السابقة بقة على إلانسانية» حالة 
الانسجام مع الطبيعةء » بل ينبغي عليه أن يتقدم مطوراً عقله حى يصبح سيدا للطييعة» وسيداً 
لدشسة. 


وظهور العقل أنشاً ثنائية داحل الانسانء تدفعه الى السمي دون توقف عن حلول جديدة. 
وديدامية تاريية پأجادة في و جود عله الذي پدفدا الى التطورء وشن شجاالهدء یبد ع le‏ حاص 
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به يستطيع أن يشعر فيه بالطمأنينة مع نفسه» ومع غيره من البشر. وكل مرحلة يبلغهاء تت رکه 
lel‏ حار هذه أليرة تقسها تدفعه بوب لول جدیدة. قلا وجود رندافح فطري حو 
التقدم) في آلتسان» وألتناقضشس في وجوده هو الذي يجعلة يسير قدماً في الطريق الذي ابدام 
وعندما اضاع الانسان القردوسء وقد الاتحاد مع الطبيعةء أصبح الححول الأيدي (أوديسيوس: 
د اپ رأهیم؛ فاوسىت)» وهو مجبر على السير قدماً ای الأمام» باذ ذلك اجهد الداثم 

ليجعل الجهول معروفاً بأن يلا ثغرات معرفته يالأجوبة. وعليه أن يقدم لنفسه حساباً على 
TET‏ وعن ععئى وجرده. وهومسرق لاليب على هدا التصد ع الداخلي»؛ بعد به انشوق الى 
(المطلق) والىضرب آحر من الانسجام يستطيع أت يرفع اللعنة التي فصلته عن الطبيعة» وعن 
أتحرانه البشرء وع نقسة. 


ما التتافر» أي انعدام الانسجام؛ في وجود الائسان فانه ينشئ حاجات تتجاوز حاجات 
أصله اليواني تجاوزاً بعيدا. . ويتتج عن هذه الماجات دافع قأهر لاستعادة الوحدة والتوازن بينه 
وبين بقية الطبيعة. ويحاول استعادة هذه الوحدة والتوازن في القكر بادئ الأم» وذلك بتشييد 
صورة ذهئية جامعة للعالم تكون يثابة إطار للاشارة يستطيع منه أن يستمد الاجابة على السؤال 
الخاص بوققه وما ينبغي عليه آن يفعله. بيد أن مثل هذه المذاهب الفكرية ليست كافية. فلو 
کان الانسان عقلا مجرداً عن الجسم بلغ غايجه ذهب فكري شامل. ولكن ما دام الائسان 
کیاناً له جسم وعقل فلا مناص من أن يواجه ثنائية وجوده لا بالتفکیر فحسبه بى بعملية 
اللياة أيضاًء وجشاعره وأنعاله. وعليه أن يسعى جاهداً الى تجربة الاتحاد والوحدة في كل 
مجالات وجوده لكي يصل الى توازن جديد. ومن ثم فان كل مذهب مرض من التوجيه لا 
يضمن عتاصر عقلية فحسب بل يضمن أيضاً عناصر الشعور والاحساس» على أن تتحقى 
هذه العناصر في الفعل في مجالات الجهد الانساني جميعاً والتفاني في هدف أو فكرة أو قوة 
تعاو على‌الانسان كالاله - تعبير عن هذه الناجة الى الاكتمال في عماية الياة. 


قد کان العقل داشا هو العمل الرئيسي؛ِ وألهمة الساسية في اة کل اغغار قات 
والكائنات الية في أرجاء المعمورة» والانسان نظراً الى قوى عقله الخالقة وألستنبطة يقض وقفة 
المسيطر على جميع الخلوقات الحية الأعرى» لأنه ارفع متها شأنا وأعلى شأواًءوأسمى مترلة 
وان ٿي است اعت ان یو ده تفکیره و ينر د بوعي وتيقظ. 
يبرن لتا علم النفس اين ترقد مثيراتنا ومنبهاتنا العقليةء ثم يضعها بين ايديدا الغريرة العذية 
الخبرةء لتجلوها وترمها بأعظم وأدق أداة فعالة في العالم ‏ هي عقلتا. وعلم النفس» علاوة على 
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ذلك يقتا ويدريتا على منابع الثيرات المقليةء وبين لتا الوسيلة لترجيه تلك الميرات» وكيفية 
استعمالها بطر يقة بنائيةء ائشائيةء ويإودنا بن وع الاد ومعرفة النفس ألتي یکنا من تخذية عقلدا 
واتعاشه بالأفكار الصحيحة الصائبةء وأجسامنا بالصبحة والعافية» ونشاطنا بالق والابداع» 
وحياتنا ووجودئا بالنماء والبناء.. لا حياة بدونك تفکیر: والاات الوصول بالتفکیر الايجاي 
الخالى» في مقدوره أن ينجر في أغلب الأحيان آي شى كان فالآيان الذي أقره التفكير اخالق 
واعتمد عليهء هو الذي احرج الائسان من ظلمات كهفه»ء وآنى به الى نور حضارتنا اديثة. 
وقواه العقاية حي نفسها التي أحرجحه الى انجهول الذي لم يكشف بعد والى الناطق التي لم 
برتدها أحد في أقطار البر والبحر والجى فبرل تحت الاء بالغواصات» وعلا في الهواء 
بالطائرأت. كما عمل الانسان عقله المبدع باستمرأر ويدون انقطاع في العلم والفلسقة والدين 
وفي جميع فرو ع الحياة الفردية والاجعماعيةء لكي يشيد هذا العالم ويبنيه حتى يكون خليقاً بأن 
یعیش فيه عو وني جنسه وقومه. 

ومع هذا علينا ن نمأمل ملياً لنرى أن نجاح الانسان كان باحق عظيماً.. هائلاً. ولكن لا 
تزال عملية الارتقاء والتقدم» مع ذلك مستمرة في سيرها حفيقاء اذ لا يرال هناك الكثير من 
الجهول باقياً ينعظر دوره في الكشف عنه والعثور عليهء ولا يزال هناك الكثير نما يراد انجازه 
واتمامه ليرتفح بالانسان الىأعلا مراتب النمو واسمى درجات الرفعة والخلق. وليس من شك في 
أن النجاح يجب أن تقوم دعاثمه» في المستقبل» على نفس القيقة الجوهرية الأساسية رلا 
يكون نمو المرء الا بمو عقله. لهذا يكنا القول أن نجاح الانسات بدا ميل بدا أجدادنا يفكروكء 
ذلك التفكير الذي تبدو نتيجته ألآن بسيطة وبدائية» بالنسبة لما سوف يراه لحلفنا بعد آلف ستة. 
وليس من شيء أجل شأناً ولا أعظم قوة من التفكي اذ أن قدرته أن يجعل المستقبل ببرز على . 
الماضي ويفوقه كما بيرز الحاضر على الماضي. وما من شيء في الدنيا الا كان التفكير منبعهء 
فسیمقو لیات پیتهرفن: وأنغام أازء وتشييد الدنء وأقامة أجسورء وبناء الأساطيل› ۽ تر کیب 
القطر الانسيابيةء كل ذلك كان موجوداً في عقل إلائسان. هذه كلها محض حقائق صريحة 
واضحة وضوح النھاں ولکنھا لا یکن آن تعاد أو تكرر كتير لأن معظمنا لم يتعود التفكير 
أأمحيح» ولم ملم کیف یفکر. .اننا لستعسلل سعلح عقولا فحسب.. وأنثا لا لسر غور 
الأعماق.. ولو بدأنا فجأة سبر غور تلك الأعماق» أذت لمهدنا السبيل الى خحلق حضارة ليس 
لپا مشيل. 

بيد أن التفكير عمل شاق» ولن تصدق ذلك الا إذا حاولت أن تركز بحرم وثبات في اة 
سسألة معضلة مدة عشر دقائقء فأئك أن لم تكن دربت عقلك؛ فسرعان ما ينطلق هنا وهناك 
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محاولاً التخلص من العمل الوط به أو الخصص له والفرق بين النجاح والفشل هو الفرق 
بالضبط يبن النشاط العقلي والخمرل الذهني. والال هو المقياس الذي يقاس به النجاح في كثير 
من البلدان» وهذا النوع من النجاح يتوقف في الغالب الأعم . كأي شيء آخحر على التفكير. 
فان کنت قد دربت نفسلك علی آن تفکر اُذڏث فأعمل لان تفکیراً بغیر عمل آشبه ببذر بغیر 
أرض- وفي مقدروك أن تعمل اي شيء تريد أن تعمله طالما رغبعك قائمة. 


وواقع الأمر أن أغلبنا لا يفكر ولا يعمل» وما تسميه تفكيراً ليس الا حلم يقظة يخفي 
ورأعءه مولا تأفهة ورغيانت عقيمة. وإنا لو تاملا أعظم الفكرين» مال پأسعیر وأديسرن وجين 
آدامس و دنا آنهم م يمیر وا الال أي اهتمام و کانت حياتهم؛ مم ذلأ موقورة الغنى. کما 
آن العالم آجمع لا يجهل الیرم شعر شکسبیر» وموسیقی واغت وفن رامہرائندیت» ولكن من ذا 
الذي يذ كر اليوم آسماء من كانوا أثرياء الهم في عصرهم أو من ذا الذي يهم بعرفتهم؟ فاذا 
رغبت أن يعيش أسمك من بعدك» أو اذا اردت أن تقوم بعل شيء آخر على ان یکلل 
بالنجاح -قاسافير كل اير في أن تذكر جيداً وتجعل نصب عينيك دائماً أن ليس في العالم كله 
ما هو أعظم ولا أهم من أن تستعبل حكمة العقل. 


لنأحذ اللورد كالفين على سبيل الخالء فلقد كان مفكراً وعاملاء كان فيلسوفاً ومستصنعاء 
کان اسعاذاً بجامعة غلاسجوء و عالت في ذأت الوقت مصتعا یدیره پشفسه»ء آنه هر الذي دعا 
السلك التلغرافي البحري» وأنه هو الذي أحترع البوصلةء والبرادء وغير ذلك أشياء أحرى 
مختلغة» قارن بینه وین سپنوزاء الذي كان مقكراً فحسب. لقد عاش في أمستردام منذ ثلاثة 
قرون ونيف مضت» وکان له عقل جبارء ولكنه مع ذلك لم يلمس من حقائق الحياة ث بی 
أمضى حياته في غرفة صغيرة منفرداً بنفسه يعمل في صقل العدسات وجلوهاء لا يقابل أحداً 
من التاس ولا يعرف من أمور الدنيا ولا ما يجري في العالم شيعا البتة.. لقد أبتكر فلسغة 
أسماهاء المذهب اللونيء وهر المذهب القائل أن الله هو الكائنات التي هي الله» وهي فلسفة 
مهما قرأت فيهاء ومهما أجهدت فكرك في تفهمها فلن تصل الى نتيجةء ولن تفهم منها شيغاً. 
أما غير ذلك فلم يتعكر أية فكرة مفيدة أو طريقة نافعة» أو أخجراع يعود على الناس باير 
والنشح. 


وېرآيي ان القن پەحسيا ژد مفکرا أعظم متزلة ن سينو زاء وأسسى جك شاا لزه سس 
تغكيره على حقائق. أشتغل مع موظفيه جنباً إلى جنب» وأشترى الاآلات وأعرج إلى الوجود 
الكشير من الخترعات والبتكرات التي قامت عليها الصناعة لأن تفكيره كان انشائياً مبدعاً 
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الها واذا فصا التفكير عن العمل نکون قد رجعتا الى مخلفات الحاضي وآثارف حین کان 
العمل يتقوم به العبيد والرقيق والأذلاء املستضعفين. لهذا يكن القرل أن الرجل لكي يكون 
ناجحاً موفقا يجب عليه في عقله وفي تعامله مع الغير ومع نقسه أن يلجا الى حكمة العقل» 
فهي التي تعطيه (أكسير) في التغلب على مشاق الياة وتسهل له أموره في شق حط الياة 
وء پالشوك والورود» و السعأدة والتعاسة.. لی یر ذلك 
فهل دى جهابذة الفكر في العالم (حكمة المقل) كما حللناها.. إذن لتتابع قراءة الأقوال 
المأثورة في حکمة المقل 


الانجيل القدس 
وأول ما حل الله حو العقل. 
حدیت شریف 
۽ المقل حسام قاطع. 
الامام علي 
٭ ما تم دین رجلل حتی یتې عقله. 
امام اخسن بن علي 
الغزالي 


+ لعمري أن العيوك خط د4 وات اواس E‏ وما اكم القاطع 1 للذهن؛ وما 
الاستبانة الصحيحة الا للعقل. 


إلماحظ 
۾ اضيب ريج قوية تطقيع مصباح العقل. 


روبرت اجرس 
۾ ان اچ لشي ۽ قبي ارجا تدمو أجسأمهم وتصخر عقولهم. 


احتف 
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« إن هدف الياة هو تأبل العقل. 


ارسطو 
« إت وراء هذا الكون عقلاً مديرا حكيماً هو العقل الاعظم» وروحاً سامياً هو الروح 
الاعظم. 
أد تون 


و مرن اصعب 1 تر کے ار ما يحت عته العرت الداسسح تشر¿ فالععطْش اجر آید للاتیر ات 
ألقّوية هو فته اسدقيقية. 
ستاندل 
» ني أفضل السلام الظالم على الحرب العادلة. 


ضښیشر ون 


« اذا قدرت على عدوك فأجسل العفو شكراً لقدرتك عاليه. 


آلشيخ دسلان الدمشقي 


۾ من أحب الحق عليه أن ر e‏ مهضوماً. 


محف عيدذو 
« الققر غخلطة وقية.. أما الثراء الفاحش فهر علة مرمنة. 


دستويفسڪي 


« يكن أن يقال أن الحرية هي الهواء الذي يجب أن تستدشقه التفس الانسانية. 


هيغو 
» الشجاعة ليست پابتغاء اموت بل بمكافيحة الأقدار. 


٦ 


« ليس رأس الال الا ثمرة العمل وما كان ليرجد لو لم يوجد الال من قبله. 
لنكولن 

كلما بريت قلمي براني 

ء ياللعجيبة! أزرع قلبي على الورق فينبت في قلوب التاس 

چ میحراتلث من حديد ومحراڻي سن فیس . و-حقللك من تراب و قلي من ورق.فکلانا 
مزارع. وما الفرق إلا في أنك تبذر كفك وإبذر من قابي» فستغل لمأكل وأستغلٌ لأركل 

٭ رات الشاة قمابها يشحدذ سكينه فقالت 4 احترس يا سيدي من ان جرح اصبعاك 

للب قلب وللام قلبان 

« جمرة في القلب ولا دمعة في العين 

« عجبت لن يغسل وجهه مراث في النهار ولا يسل قابه ولو مرة في ألسنة 

» يا قائلاً للورد (شكوتني) هلا تفحصت أنفك؟ 

» قصب البصر ولا طول اللسان 

« الناس على سفر والمسافر الحكيم من أحسن اخحتيار رفاق الطريق 

« جمال لا یدرم ياهو ته هزيقة. 


ميخاتيل نعيمة 
» القكر كالمسم يحتاج الى تغذية دائمة. 


حکیم 
« لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. 


قرآن کرم 


« ليس هناك ما يشير الضيق أكثر من شخص أقل منا ذكاء وأشد حساسية. 


ریدرز دایجست 
« من أحلاق الجاهل الاجابة قيل أن يسمع والمعارضة قبل أن يفهم» والحكم ا لأ يسمع. 


س ¥ س 


# ان جود اناس من اد عن قل و حصان وة السائل عن اخمرلة. 


ابن المقفع 
» لو كشت أنعظر الكمال ها فرغت من كتابي الى الأبد. 
) تاي تنج 
مل أنكليزي 
« الطريق الوحيد الى قل الل الأعلى هر تقيقه. ) 
سپنسر 
أمة بلا شياب.. الم بلا ربیع. 


بر کلیس 
« العف هر الفطاء الذي تغطي به التغوس الضعيفة أفلاسها. 
1 أمرسون 
» من يتمس من الاحرين العدل ينبغي أن يكون هو نشسه عادلا. 
مثل ياباني 
« الرجل الذي يعمل لمصلسته فقط لا يستحق الاحترام من أحد. 


میرابو 
3 الذوق اخسن أفضل س الوق آلردیء» ولکن الذوق آلرديء أفضل a‏ أتعدام الوق 


على الاطلاق. 


أرنولد بینیت 
# ريه الكلام طبرو ريف للد مقر أطيةء ولکن لكل حرية سحلو د 
۾ ان قتل كعاب جديد لا يقل عن قت انسان. فمن قعل انساناً قل كائناً عاقلا في صورة 


IA — 


اللهء وآما من قبل كتاباً جيدا فقد قل العقل نقسه بل قتل صورة الله عينها. 
جون عیاتون 
نغسه لا ید سواهاً. 
جبران خلیل جبران 
اپان هو من يفكر وقت ألنطر بساأقيه. 


اعبروز بیرس 
« العمل هو الفيتامين الحقبقي الذي لاأ غنى عنه. 


دوروتي 
« مئل الخرور كمثل الديك الذي يقد آن الشمس لا تشرق الالكى تستمع لصياحه في 
الصباح. 
مغل ايطالي 
« القرانين مثل نسيج العدكبوت تقع فيه الطيور الصغيرة وتعصف به الطيور الكييرة. 
مثل آمريکي 
كنا مسحارب في مع ركة الحياةء ولكن بعضنا يقرد وبعضنا يقاد. 
جبران خليل جبران 
« أيسر عليك أن تبذل الحكمة لياس من أن تبذلها أيفسلك. 
روشفو کولد 
» انی احٹ کتابنا وعلماءنا علی الاکثار من آثار دقائی ثاریخنا والکشف عن کتوزه» حتی 
يكون لنا منها أمثلة مضروبة للحياة العاليةء يها الاجيال اللناضرة وتنسح على منوالها. 
مر طوسرن 
» يعيش الرء بين سهادتين من حاضره ومستقيله أما الأولى فيكفلها العدل» وأما الثانية 
فيحرسها الرجاء والامل. 
فیکتور هيغو 


« انك لا تستطيع أن تسيطر على سحياتك. ولكنك تسعطيع أت تسيطر على عرضها 
وعمقهاً وارتفاأعها. 
۾ ليست الشجاعة أن يعخلو قلبك من الوب واا الشجاعة هى في السسيطرة على ألو ف. 
بوئیل 
وأكون طالياً مدى الياة. 
سعاو ية 
سعد زغلول 
« أن الله اذا أحب عبداً بيه الى حخلقه. فأعتير منزلعك عند الله متزلتك من الناسء» وأعلم 
ان مالف عند الله مثل ما للعاس عبدك. 
ا تمن س حيتي الوحدة با آصد قا کاملي الى وجواً سید ا“ موحیا وكا ك مها 
ولا کدر.. ورب قارئ يقو (عذا مستحيل) نعم اليست الاماني من الحال. 


آندریه موروا 
سلطان السلاطين من ابه الصعلوك فى سره. 


1 جبران لین جبران 
« يجب علي الفرار من عالم الواقع المليء بالاحطار» لكي أحيا في عالم خحيالي مئالي أنعم 
فيه بجا لشت من أللاذ والاحللام بالقدر الذي حكحمله قواي. 
غوته 
» الجهاد وحده هو باب الأمل. 
سعد زغلول 
س ۳ ا 


* لست أرى أياأة شمعة مضيئة و حسي: بل مشعلا مترهیجاً آسکت بغ السأعة» وريد 
أن يشتد توهجههء قبل أن إسلمه للأجيال المقبلة. 


برناردشو 
« العدل أقفضل من الشجاعة لأن الناس لو أستعماوا العدل عموماً في مشاكلهم لأستغدوا 
عر الشحاعة. 
الامام علي 


الألم يطهر ويهذب.. ولكن إلالم الناشى عن الفقر يلوث النفس ويقتل الروح. فكلماً 
حاربا الفقر انقذنا كرامة إلانساك. ٠‏ 
اوسکار وایلد ٍ 
» إن النفس اذا تطهرت بالنار وأغعسلت بالدموع تترفع عما يدعوه الئاس عيبا وعاراً. 


جبران خلیل جبران 
» ليس للرحمة معنى الا العدل» وليس للقسوة معنى الا الظلم. 


حکیم 


» متی بدآت الأمة تفكر فقد بدت غيا. 


فولتیر 
# الضمير ا لحي عين الله على الارض. 
شل صيئي 
» ما زلت اشرب ولا آرتوي حتی عرفت الله.. قأرتويت من غير شرب. 
ارسطو 
> كل شيء زائل الى الحقيقة.. وكل مذهب باطل إلا مذهب الانسائية. 
رومان رولان 
محمد أقال 


# من يعمل بیدیه یسمی عاملاومن يعمل بیدیه وعقله صاحب مهنة» وسن يعمل ېلیه 


~۴ 


وعقله وقلبه فانا. 


کامیرون 
Jj‏ تمن احكمة لا يقدذر بجال. 
الکتاب ألقدس 
بھ اي جاح رة فیذنت أحكام دینهاء و جاح لقوم استعیدتهم شهراتهم. 
أحمد عرأبي 
» اذا ولدت الفكرة.. فلن تحوت»تظل ترن في الآذان حتى تصداً جميع الدافع المصوبة 
أليها. 
وندل فیلبس 
أيه يها اسر ية کم ن راثم تقتر ف پأسملك. 
) مدام رو لان 
« العلم الخحقيقى هو الذي يثبت لك دائماً أنك كنت جاعلا كبيراً. 
میجویل وثامونو 
« عندما تقف على أللقيقة تقودك الحقيقة الى اخرية. 
الکتاب أالقدس 
» اذا کافحتا من أجل قوت يومنا كنا يبسطاء.. أما أن نكافح من أجل الستقبل فهذه هي 
العظمة . 
برو نیج 
العدالة مث ألة دقيقة تاج الى يد تدفعها مرة واسحدة. 
جاڵزورث 


» تقبل الهزية كأنها شيء تبه والنصر كأنه شيء الغته. 
) جمال الدين الافغاني 
س إن لاس آلا ستيعاد هي سلاا سل لی کل حال سواع کائنت من ڏهي أو من -حديد. 


سس ۲ ؟ س 


مصطقفی کامل 


ادر 
» لا يجاب السلام للنفس» مثل النفس. 

أمرسون 
كير خحطاً ألا تفطن إلى حطيغة نفسك. 

کارلیل 
أشعال شمعة وأحدة حير آلف مرة من قضاء العمر في لعن الظلام. 
) شکسبیر 


الأمون 
» لم أجد في اللسياة سوى حقيقتين اوليين هما: الجمال والحق. أما الجمال فهر قي قوب 
آلبين» أما إلحى قفي سواعد العمال. 


ارسطو 
» ليس للمرء في صراع الواقع الا سلاح واحد هو الخيال. 
جول دی جرلتيه 
„ اة ان آما أن تنطلق به وأا أن ينطق بك. 
حکیم 
» أجعل حبل كفاحاك طريلاً ما أمكن أن يكون مجدولاً من يوط إلحب والصداقة لا 
الخصومة والعداء. 
برتراندرسل 
« أطلبرا العم ولو في الصين. 
) حدیث شریف 


۾ لا قيام للفن الحقيقي إلا اذا كان بشيراً بحياة أفضل يتمتع بها جميع البشر. 
ww‏ "¥۴ ~~ 


فار 
» بالعمل وحده نستطيع أن نخلق ثمرات الياة وأن نصل إلى الأماني. 
اګسیبري 


» لا تردن على أحمق.. فاثه يستقيد منك علما ويتخذ متنك عدوا 


أبو عبيدة 


« الرآي العام كضغط الهواء لا تستطيع أن تلمسه ولكته يسيطر على كل شيء. 
مولییر 


لد كثر اديت عن السلام وشاع استخدام كلمة (السلام) کشعار ولکن هناك عطرا پان 
تغقد الكلمات والافكار الطبة قيمتها عن طريق سوء الاستعمال..أقصد سوء استعمالها. 
فالسلم يجب أن يكوت سلمياً وليس له أن يصخب أو يستخدم لغة التهديد والتشجيب. 
هرر 
« ما رأيت نعمة موفورة إلا وآلى جانيها حق مضيع. 
العام علي 
چ يسس أن تەن باقر الك؛ وات تسق کلماتاق» وأ تيخدم غے ك في حياتلث» وان تکرن 
شجاعاً في قراراتك. 


غاندي 
» إن الائسات الوحيد الذي يعمل طبق مشيعته هو الذي ليس بحاجة إلى أن يتأبط ذراع 
اسان اشر. 
جان جال روسو 
۾ يهب الله کل طائر رزقه.. ولكنه لا يلقيه له في العش. 
هو اند 
* اسا سح ية و مر ر5 ولیس القبر هو غمأية اة 
لوج فلو 


» إن من اعسر الامور أن تعاشر انساناً عبقرياً لأنك لا تستطيع أن تجاريه في حلق الالام 


س ٤‏ س 


الخيالية الوهومة. 


برناردشو 
۾ اناس من خورف الذل في ذل . 
امام علي 
٭ يا لسعادة جدنا آدم كانت الحكمة والكلمات البسيطة تتساب من شفتيه رهو واثق 
مطمشن الى أن أحدا لم يلها ولم يقل معداها من قبل. 
مارك توین 
« إذا أردت السلام فاأزرع ألعدالة. 
مل يوتاني 


سال أحد رجال الدين قروية عن اذهب الديني الذي تعتنقه فأجایته: 
هناك. ثلاثة طرق تؤدي إلى المدينة الجاورة. احدها طويل ملع رالاحر قصير مهد والثالث 
مليءَ بالرتفعات والمنخفضات وعندما أصل الى المدينة ومعي القمح لا يسألني الناس آي طريق 
سلکت»ولکنهم يقرلوت لي: هل قمحك جید. 
« لا قوة الا قوة الضمير ولا مجد إلا مد العقل 
» وان ليس للائسان الا مأ سعى. 
القرآن الكريم 
٠‏ قل لي ما هي الافكار الني تجول في رؤوس شبان هذا العصر أقل لك كيف تكون 
أحلاق الناس في هذا العصر. 
ار 
« حين بيكي الشجاع يضحك إجبان. 


الامام علي 
« لا تقطع صديقاً وأنكفر ولاتركن الى عدو وان شكر. 


~ © 
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ل رسي , 
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« اذا اقتنست بأئك على حق فيما تعمل فلا تهعم ما يقوله الئاس عنك. أفعل ما يليه 
عليلت ضميرك وو جداناث. 


ستالین 


» ما مات من آحيا علماً ولا أفتقر من اهما 


الامام علي 


“۴ س 


الئل العليا للحياة 


إن أية معرفة لا قيمة لها إن لم تنبت من ألفسناءوما من سلطة» أو معلم يستطيع أن يعلمنا 
شيا في حقيقة الأ اللهمالا إثارة الشكوك في نفوسناء والألفاظ والذاهب الفكرية ححطرة 
لأنها تتحول بسهولة الى سلطات نعيدهاء ويبغي أن ندرك إلحياة نفسها وأن لخبرها في 
جريانهاء وفي هذا تكمن الفضيلة. 


ومن خلال تاريخ الانسان المكتوب تبارى الفلاسقة والعلماء والحكام في إطلاق أقرالهم 
المأثورة غي حض البشر على العمل طبق المثل العليا للحياة: من فضيلة وأحلاق ودعوة الناس 
الى العمل بالمعروف واسير والنهي عن الكذب والاستسلام عن مواجهة معدرك الياة. وفي كل 
ذلك فان اسسحسان الببغة الاجتماعية وأستهجأنها لا يصبحان ضماناً فالا للسلوك القوي اذا 
وثقنا بان انحرافنا عن المسترى المطلوب منا سيظل مجهولا عند الذين ثرى صورنا منسكسة 
علیهم عادقء مائلة أبداً فيه والذين نهم يأستحسانهم واستهجانهم ونقيم وزنا كبيراً 
لأحكامهم عليناء أو بعيارة أحرى أن المرء الذي يقوم سلو كه على هذا الأساس دون سواه لن 
يمل لقوانين السلوك المقررة اذا تبين أن لا حطر عليه من التجافي عبهاء ووثق بأن أحدالن 
يكشف حافية أمره. ولعلاج هذا العيب أو النقص في ضمانة سلطة إلرأي العام رأيتا أكثر 
الشعوب تزيد عليه عقيدة دينية» توحي بأن هناك عينا لا تنام» وسأطانا لا يغفل -حظة عن مراقبة 
أفعائاء مهما نبحاول من تسر أواحفاء»وقوة مسيطرة ستدولى توزيع الجزاء والعقاب» سواء في 
هله ادنيا او في عام حر وفقاً لقوأعل السلوك ومپادئ الشضيلة والانحللاق »ولیس من شلف 
في أن هذا الضمان الأضافي المستمد من این كان له أثره في دور معين من آدوار التطور 
الاخلاقي عند الجماعات . ولکن لا يصح أن ننكر إن الدوافع التي يستعين بها هذا الضمان 
أقل تأثيراً من الدوافع التي يتأثر بها ا من ناحية رقابة إلرأي العام أنه يعتمد على جزاء 
وعقاب مؤجلين»ء وقد يتعرضات للشك في قيام ليران الذي سيحاسب اناس به 
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إن الوك اقا ٿم على جذ الأساس رهن ينوع السادات والتقاليد ألرعية في أمآعة. غان 
لكل أمة قياسها ونه وترى وجوه الحلاف بين قانونها وقائوت الشعوب الأحرى عياً 
ونقصاً الغا رفي كتب الأحلاق أاد ية اأمثلة کلیرة وشواهد. ارايت ت لی آهل جزر (فيجي) 
کیف یری الرجل منهم أن واجبه آن يذبح أبويه اذا بلغا ستأمعيثة» فيعانقهما محانقة حنان 
واعراز قبل ان عضي عليهماءأو ما توضع عليه التاس في قبائل (بورينو) من أُعتار قح رأس 
رجل أو امرأة أو طفل» حتى وآن استخدم فيه أشتع ضروب الغدر والخل واليانةء أضمن 
وسيلة إلى الشهرة واستطارة الذ كر في أجتمع. 

واسشخدام الأرء -حكمه وتقديره لاغناء عنه في تقدمه وانتقاله الى الرتبة الرفيعة من السلرك. 
وهنا هو ما يدوا إلى الپحث پايجاز في ظروف هذا اكم وعوامله وصلته بالا نفعالانت. 
والد کور فاولر يقول في هذا الحتى راذا أصطاح الرأي على أن فعسلا من الأفعال صواب أو 
حطاء-حسن أو سي ع أا فیس ای طاثفة مسرو فة من الأفعال تحددت قيمها الاحلاقرة وتقررت» 
فلا يابث انفعال الاسعحسان أو الاستهجان أن ينبعث» كنتيجة منطقية ذلك الحكم. ويقول 
أيضاً: لا يكاد يعم التفكير في فعل ما باعتباره كذباً أو سرقة أو غشاً أو قسوة أو جحوداً أو 
نحوهاء حتى ينبعت الانفعال الناسب لهذا الحكم على الفعل وتقديره). 


ويكن شرح هذا الرأي جما يلي: با أن عملية تقسيم السلوك الذي نحكم عليه أونسميه 
بأسمه الصحيح» هو أول حطوة من حطوات هذالنكم فان أي أنفعال يثير هذه العملية هو 


نتيجة ذهدية لها 


ولكن بحض العلماء رفضوا الح بهذه النظريةء قائلين أن الامر بالعكس. وفي ذلك يقول 
الادبية مبنيةء في النهايةء على انفعالات الغضب أو الرضى»حقيقة حاأول فريق من العلماء عبغا 
أتكارها). 


وهکذا ترى أمامنا نظريتين متعارضتين على حط مستقيم فيما يتصل بالحكم الأدبي على 
السلولك أحدهما تقول هذا الحكم هو الذي يولد الانفعال والآحر أن الأنفعال هو الذي يقرر 
اک ولا بسا سی للا ان ا ان كلها صحيح الى حد ماء والا أن نعترف مع العلامة 
(ويسترمارك) أت هذه النظرية تنطري على مغالملة الل ان الواقع ان الأحكام ا ميئية في 
التهاية على الانفعالات» ونورد هنا عبارة (في النهأية) قصداء لان الانقعالاثت التي يبئي عليها 
ار احکامه قد لا تکرن انفعالاته هو عند اصدار حکمهء ولا انفعالاته قبل ذللٹء بل انفعالات 


FA 


الذين تولوا في العهود الماضية تكوين العادات والتقاليدء وبخاصة ما كان معصلاً متها جما نسميه 
الاستهجان الأدبي. 

ومن العقول أنه لم يسبق لانسان ما أن وضع أحكاما أديية دون الشعور بانقعالات من 
النوع الذي أنبعشت منه في النهاية التقاليد والماداتء وان كان ذلك مكنا على الأقل من 
الناحية النظريةء لأن کل تقالید أو عادات تنطوي على جملة من الأحكام الجاهرة» المصوغة في 
الألفاظ و كل جماعة مثظمة تفرض عاداتها وتقاليدها على كل فرد من أفرأدها بقوة بالغق و 
يتعلم الطقل في صغره كيف يتقيل هذه الأحكام والأمتال والأحكام السائرة من طريق 
الايحاءء فان وائديه ومعلميه لا يكفون عن أملاء تعاليم أدبية عليه قائلين له: أنه من العيب أن 
یکذب آو يسرق أو يغش أو يقسوء ومن انير أن يكون صادقاً أميناً رحیماً کریا ثم يئي رآي 
الجماعة وما يتمثل فيه من سلطة قاهرة فيقررها ويزيدها في نفسه أثراً وسلطاناً. 

وهكذا يرتضيها الطفل كا يرتضي سواها من التعاليم» ويطبقها على سلوكه وسلوك الخير 
قبل أن يدرك عللها وأسبابها وقبل أن تقف الافعال التي تنطبق عليها أي أنغعال يكن أن يقرر 
الحكم الأديي الْتاسيب هأ فمثاا قد برتضي ألطفل بالايحاء ألقول بأنه من اطا أن پرتغق على 
المائدة» فيمتعل لهذا الايحاء أو يعمل به فاذا كان قد كسب شيعا من الشعور بالقائون أو 
القأعدة فقد يصدر هلا اكم وهو قوله زنك ممخطئ في وضع مرفقك على ألائدة وأن يقرنه 
بشيء من الغضب والاستیای كما یکوت منه في التأنيب أو العنيف على السرقة أو القسوة. 

ولكن من السخف في هذه الحالة أن يقول القائل: ان سحکمه على الارتفاق بالائدة حو 
حكم أدبي تبث في الأصل من شعوره واستیاثه الأدبيء ولهفا پعجسب ان نرق ن اكم 
الأدبي الأصيل والحكم الأديي القليدي» وهو ما يوسي بأن التقسيم في السلوك هو الذي يقرر 
الانفعال» وأن الرأي الذي ذهب اليه روستر مارك) صحي وهو أن الأحكام الأدبية الأصلية 
تنیسٹ راسا من الانفعالات. 

أن قبول الطقللى أكشر التعاليم السائرة لا عفر مته أذا كان الموحى ذا سلطان عليه وان 
أحترامه وآمتتاله لها اغا يأتيان من طريق تطور عاطفة الاحساس بائذات لديهء وصلحها بالجراء 
والعقاب والح والذم. 

أما الأحكام الأدبية قيصح لدا أن نذهب الى أبعد ما ذهب اليه الد كتور فاوار فقول آنه من 
اثر صدورها دون انفعال يسبقها أو أعر يستتيعهاء بل من الجاثر أن تكون عملية ذهنية 
مبحضةء؛ وات كان فلل نادر الدوث. 


~۹ 


ومعتى هذا أننا نتقيل تعاليم معينة في مسألة السلوك آما من طريق الايحاء الببحت» أو من 
أحكام أصلية منيعثة من أتفعالاتنا وعواطفياء وقد تؤدي هله الععاليم والمبادئ المقبولةء فيما بعد 
الى أصدار الحكم الأديي من طريق العملية الذهنية البحتة أو بعبارة صح من طريق القياس 
النطقي› فنقول إن اذب لقيصةء وجا ان هله أكذوبة فهي نقيضةء وقد ياتي الفعل ايسا 
عقب ميدأ سيق قبوله وتقريره» فقول يجب آن نعاقب سلوكك آلسيء ولهذا سنعاقبك. 

ولا ريب غي أن الأحكام القياسية التي تصدر على هذا الحو دون تأييد في الانفعال الذي 
يوقظها ألسلوك اكوم عليه ا تقحضښي مجهوداً کاجهود الذي ًد پستتیج الاسمكام الصبادرة 
عی طریق الانقعالاات. 

رب سال يسأل: هل ثمة انفعالات معينة تصدر عنها أحكام آديية أصيلة يصح أن تميها 
أتفسال"نت اأستحسان واستهجان؟ 

وفي ذلك نميب أنه ليس هناك شيء كهذاءوأنه من المستحيل أن نهتدي الى انفعالات 
آحری غیر | تي عرفناها في تعليل الغراثر وما يحترف بهاء فان هذه الأحكام قد تصدر من تلك 
الانفعالات الاأولية أو الانفعالات المركبة العروفة في بسائط علم النقس» وتصدر احکام 
ال ستشحسان في اشعالت ال"غعیجادي وعرفان اميل وألا ساس الايجابي پالات و من اسسا 
إل فعا لت الي ونث ن تر الشار كة الو جدانية في الشخرر. 

ا احكام الاستهجان تبكر ص الي ن الخضسب في ابسط سور )٥‏ كما ری الطفل 
پحکم على الشخس الذي ید حل في لہا او يحول دو أهوة» أو جره ٣‏ أخلهار سصوری 
شمه ل رفاك شت ار شري ار تحوعا) او تعاس من فب في بعش مور ألر كبة 
کالاستکافی أو أللوم آو السعخرية أو میں ارف وألا شمر 

ورا سر سب کلف مو الشعور بالل ة أو الألم دول اتقعال مأ وأن کات الاحكام التي 
تصدر من هذه الناحية هي قرب ما تکون الى النوع رالذرقي) منها الى النوع (الأدبي). 

والمقرر أن هذه الأحكام إلاديية الاصيلة تصدر عن الاطقال من الانقعالات غير النظبةء 
ولكنها عند الكيار تصدر عادة من انفعالات تنيسث عن أعساق عاطفة من العواطق يسبب 
أفعال ذات صلة بتلك العاطفة. 

والمعروف أن العواطف هي التي تقرر أحكامنا الأدبيةء فان عواطف الائسان منا قد تحمله 
على دار احکام يست ية اا قي شر هو وتقدیره: لن هله العراطف توو في 


سب ٠٭ا‏ ت 


أحكامناء ومن هتا كان من الصعب أن نصدر أحكاماً صحيحة من الناحية العامة أو الموضوعية 
على أفعال الذين نحيهم أو نبخضهم؛ ففي حالة الحب يغلب أن تكون الانفعالات الخلررة 
لأحكام الاستس ان ر مفرطة الأثرء متجاوزة ة الحدي لأن الانفعالات التصلة بعاطفة ا لحب هي 
في ذاتها من هذا النوع» وكذلك الانفعالات التي تصدر عنها أحكام الاستهجان حين تعأثر 
بعامل البغض. 

إن تعليلنا ت ركز في هذا الفصل على السلوك الأدبي أو الساوك الاجتماعي للوصول الى 
العل العليا للحياةت إلذي ياتى من تنظيم الدوافع الغريزية وإالرقابة عليها أو التحكم الارادي 
فيهاء وهو تحكم ينبعت من فكرة النفس أو العاطفة المركرة حولها. فلا عجب اذا تطرقنا منه 
الى الشعور بالنقص أو الاعتداد بالذات كعامل كبير في دراسة الحل العليا للحياةء لأن غو هذا 
الشعور هو في ذاته عملية اجعماعية تعمد على تصرف القرد وسلوك اماعة التي يتعمي أليها. 

« الصبر معطية لا تكبو والقناعة سيف لا يثبو. 


علي بن أبي طالب 
» أفضل العدة الصير على الشدة. 

عبد الله بن عباس 
+ سن حب ألياة.. أن يحمل مص اها وأفرأحها. 

سمیر تبه 
اء بتعلمون من احق أكثر ما يتعلم الحمقى من الحكماء. 

مارکوس کافو ٠‏ 


۾ لو تعرفت الى شيء يقيذ ني ويضر بسائلتي لسارعت الى مسحه من ڏهني» ولو تعرفت 
الى شيء يفيد عائلتي ويضر بوطني خاولت لسيانه. ولو تعرفت الى شيء يفيد وطني ويضر 
بأوربا أو يفيد وربا ويضر باجنس البشري لنظرت اليه نظري الى اجرية. 


ندرک 


» من أكبر دلائل الحدودية أن يدي للرء اعجاباً متراً. 
فدفتارك 


سسا ۳# س 


» اجهل لا يحل مشكلة. 


دزرائيلي 
+ انر اة سسادة الا غيياء. 

منتسیک 

مشل ياباني 
» السيف الكسور يجب أن ييقى في غمده. 

مغل لاني 
» لا يعرف قب الجوارب إلا الحذاء. 

مل برتغالي 
۾ اطا تیخاصم السات إسترد القلاج بقر تة . 

مغل يوناني 
» أذا اردت أن تفهم الياة ومعانيها عش بمعزل بجوار امرأة. 

مل هندي 
» من لا يعرف الشر كان أجدر أن يقشع فيه 
۾ من يئس من شيء استغنۍ عنه 
« من کتم سره کان ايار في يده. 
» لو كان السكوت الطيق بمستطاع لأثرت السكوت. 

میخائل نیمه 


س ۲ ۳ 


» طوبى لن لا شيء لديه يقوله أو لا يقول شيفا. 
جورج دوهامیل 
» اذا جالست العلماء فأنصت لهم واذا جالست الجهال فأنصت لهم أيضاً فان في 
أنصاتك للعلماء زيادة في العلم وفي انصائك للجهال زيادة في إلحلم. 


حکيم عربي 


« نشي هائم تشد ألسكينة. 


جبران ليل جيران 
۾ ذا کان اكلام من فطه فالسکوت من دهي 


من الأمغال الشعبية 
۾ آذا تم العقل نقص الكلام. 

الامام علي 
« الندم على السكوت خير من الندم على الكلام. 

مثل عربي 


أ أقصر طریی ای السجاح أن تقض حيث يراك لتاس وأن تتكلم حتى يسمعوك.. وان 
یسم تا ”تی يقذروك. 


٠‏ ميث اربرین 
»ا تىخشى التقدم اليطيء» ولکن حذار سن آن تقف جمامداً. 
حكمة صينية 
۳٣‏ الروح ارج > يکن آن مشخ . 
ریتشارد 
¥ کن شريغاً و عتد سا تا کد ان العام قد تقس ودا وأحدا 
توماس کارلیل 


س ۳۴۳ س 


» اذأ كأنت العصا في يدي فاق في فمي. 


مغل حب 
أنظر الى الانسان كما هو لا كما كان, 
مثل صني 
* اق گالزیت دوعا سن فوق. 
) شل هندي 
» اذا شعت أن تعلم رأي الله تعالى في الال فأنظر تايلا الى رؤوس الذين وهبهم الال. 
مارسیل جوهوندو 
لكم أفضل أن أحسر في قضية لا بد أن تصر في بوم ما» على ن أنتصر في قضية لا بد 
أن قىخسر يومأما. 
وودرو ولسون 
للا تخل عن انسان نحتي يفشل قي شيء محبباً الى نفسه. 
لويس لون 
٭ الد اء کالنهر.. كلما زاد عمقه قلت ضوضاژه. 
بیکسون 
» با أغرب الحقيقة.. انها تنو على الدمامة وتقسو على اجال. 
شکسبیر 


» جاذيية الحو والرأفة لا قضيم آبداً الا عندما فقط تتدحها لنفسك. 
جون رابر 
« حمداً لله.. اني أقترب بويا من الحقائق الشريفة الجردة كما أي أبتعد حثيتاً عن إالاراء 
ألقر ضية وألعظريات الرعجة. 
کارلیل 


« الاشياء الصغيرة هي التي أت ركها حلفي لن أحبهم والاشياء العظيمة هي التي أت ركها 


لكل أنسان. 
طاغور 
» اسحسن طريقة مجدية لأحبار ذاكرتئك أن تحاول ثدكر إلاشياء المهمة التي جرت لك 
اليارحة, 
تورنتو ستار 
أن طاق سجر پا الفطابة آمن عقبی للاموں لاه ند ما بعا جا أحمق يشجعه هذا العمل 
لان يلشر. 
وودږو ولسن 
« لا تعمل شيعا ریاء ولا تر که حیاء. | 
علي بن ابي طالب 
« الشعلب النائم.. يعد الدجاج في أحلامه. 
« إن الزمن يقسد جمال كل شيء ولكن يريد الصداقة جمالا. 
« الذي بالنسبة للانسان كاألثياب التي تسر جحسجة. 
سمير بده 
« الأم.. هي أسم الله على شقاه الأطفال. 
فا کري 
إ2 القاء بين شخميين يشبه اتفاعل بين مادتين یمات ”کی سیا لبڈ کل مادة ای 
کارل وغ 
چ ا بغي اَن پکون للل مالا کش ولا لذة آہقیء بل حكبة أعلى وفضيلة آسمی . 
فينلون 


ہے ۵ س 


« الياة روأية مضيحكة. للمتأمل وسحرنة لن يشعر. 
دیکنر 
۾ يجب آڻ نطيع الطييعة أولاً لكي تحكمها بعد ذلك. 
فرنسیس بیکون 


* القفر, هو ما أجادت به قر يجه الاتسان ن مشار واتضخيااات وآمال وذ کریات. 


سمپر عېده 
« تضيع الحياة في سيرها كثيراً من الوقت الذي لا يكن إسترجاعه» ولكننا نستعيض عن 
هذا الوقت المضاح بخارد آلفن. 
مسٹتایانا 
ٺکي یسح رع شاعرا یچس ان يکون عاشقاً أو شقياً. 


بایرون 
ج قرام هذه ادنيا بأربعة: بعالم مستعمل لعأمهء وبجاهل لا يستنکف عن أن يتعلم: وپغني 
جواد عاله لا ببخل؛ وبفقیر لا ييیع اخحرته پنیا بر 5 . 
فاذا ضيح العالم علمه استنكن ااهل ان تعلم» واذا بخل الغني ماله ع آخحرته بدنيا 
بر 40 فاذا کان ذلك فالويل لهم م الويل کین عر ة. 
علي بن آي طالب 
» إن الرجل الذي لا يغير رأيه ابداً.. هو كالاء الراكد لا بد أن يصيه العقن. 
. بلاك 
و آذإ تاز ععك نفسلث الى الشهوات وألنذات والنهو فانها و فد ترعت بك الى شر منزلة 
وأدناها وأحسها وأسقطهاء وارادت مناك غير السنةء فغاليها أشد المغالبةء وأمتنع منها شد 
الاستتاع» ولیخن مر جحها متك لى ىء فاتای هشی ترگ احق غلست تتر که 4 لی باطل؛: 
ومهما تترك الصراب فاما تت ركه إلى الخطاً. 
أرسطو طاطيیس 


سس ۳۹ 


» أن الذين لا يذ كرون الاضي مكتوب عليهم أن يجربوه مرة أحرى. 
سانتایانا 
« ليس هناك حقاتقى حالدةء كما ليس هنالكف حن مطلق. 
يتشك 
چ أيأة مأساة للاتسان الذي بشع ومهرلة للانسان الذي یفکر: وعتعة لن È‏ يشعر واا 
پفکر. 
مثل ايطالي 
» قالوا لي (من علمك حرفا كنت له عبدا) لذلك بقيت جاهلاً جداً. 


جبران ليل جبران 
۾ إن اائین لا ينصتون ای شو نت العقل» ولا يهابرن القوائين؛ وا يخضعوت لدين. 
سینکا 
» الطرافة أحطر محن الوهبة.أنهم لا يعرفون أولعك الأغبياء كم يبعي للمرء من رهافة ذوق 
للتجرة على متأهضة الوق العام 
) الفرد ده موسيه 
» أن الشهيد الأول في كل معركة من معار الحرية يعد كالتقاب لدي سرعان ما یمد 
أوارها قطرآت من دم الشهيد الأرل. 


» لا يكفي أن يعخرج التلميذ من الدرسة لينال الثقة بين التاس» بل لا بد له آن يتعلم أيضاً 
سعد زغاول 
« لا تنظر الى الوراء نحو الرجل الذي سبقته»بل أنظر دائماً الى ا نحو الرجلل إلذي 
يسبقك فهو الرجل الذي يجب أن تتفوق عليه. 
ماجازین دایجست 


TY 


» إن المقل الذي يسعطيع أن يسعمع إلى صوت الحق بدون ان اذى لهو عقل عظيم. 
شیلار 
» الراضي بعمل قوم كالداحل معهم فيه» وعلى الداحل إثمان: إثم العمل وإثم الرضى به. 


» للمعروف خحصال ثلاث: تعجيله وتيسيره وتستيره» فمن أححل بواحدة منها ققد -جئس 
العروفب حقه وسقط عته الشكر. 
ابن المقفح 
« يعجيتي الرجل فاسأل ماذا يصتع فیقال ل شي فيسقط من عيني. 
« إن العبد الحقيقي هو ذلك الذي لا يستطیع ان يصرح باراثه. 


اوریدس 
حيت يكون الجهل لا يكن للعحرية أن تكون. 

میخائیل تعیمه 
* يوم الحظلوم على ألظالي» اشد من يوم ألظالم على المضظلوم. 


الامام علي 


« ليس للحياة قيمة الا اذا وجدنا فيها شيعا نناضل من أجله. 


سوفاج 
م إن الذهب بعرف بالئان وآمانة الرجل بالاحذ والعطاء. 


ابن المقفع 


ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سة فمن نفسك. 


قرآن کرم 
به مادا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخر نفسه. 


الاغيل القدس 
FA —‏ 


« من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره. 


الامام علي 

+ ينبغي أن تبخلد الى الراحة بين وقت وآخر فالحقل الذي برتاح يحطي غلة أوفر. 
أوفير 

۾ يا بني لا يكن الديك خير منك فاته !ذا أنعصش الليل ذكر ربه. 


لقمان اكيم 


ه مكارم الالحلاق العفو عتد المقدرة والتواضع في غير ذلة وإالعطأء بغير عنة. 


« ليست الحقيقة هي التي تجعل الانسان عظيماً ولكن الانسان هو الذي يجعل الحقيقة 
اکونغوشیوس 

» تعش بسلام حتی غوت بسلام فان الصعوية ليست في الوت بل في الياة. 
لابروییر 

« ليس في ساعة الزمن الكبرى إلا كلمة واحدة وهي: الان. 
فیلسوف اغريقي 


« أسواً مفلس في العالم هو الرجل الذي يفقد ثقته بدفسه. 
سک 
٭ الر جل بصرأحته في الول وإاختلاميه في العمل . 
) سعد زغلول 
« التواضع هو أن ترى من هو أكبرمنك فقول سبقني ألى العمل الالح وان ری من هړ 


پبکر بن عبد 
۳۹~ 


» كلل ما تقعله العريية الان هو تمريز الذاكرة على حساب أليال. 


¥ أوين 5 : 

» لا شيء في ألعالم محال على من يذل جهداأ ويمضي عزما. 

اسکندر المقد وني 
۾ اذا أغضيت عن الضرر ققد ساعدت على إنتشاره. 

غوستاف لوبون 
» ليس الشقاء في أن تكون أعمى بل شقاؤك أن تعجر عن اسحتمال العمى. 

ملتون 
» ما آچمل انقول أن الوسيقى حديث اللائكة. 

کارلیل 


« يقولون لا أن العين لا تتقارم الخرز.. ما التاريخ فقد عرف حوارآ يدور بين تلات العين 
وشئك ارز وداشا کان للعين قر ۾ تأه, 


عمر فاخوري 
» إن الى هو أول شيء بيغي البحث عته والسعي في طلبه ثم ياي من بعده اښمال 
وألخير. 

غاڼندي 

» الال كالسماء.. لا يجرد ألا أذا أنتشر. 
بیکون 

«» ليس للمرء في صراع الواقع إلا سلاح واحد هو الخيال. 
فولثیر 


« إت قدرة ألانسان لا یک ان تکون شا خيلا عن روحه فاڈ! کانت روه ساد 
کيو حة كانت قدرته مترنة سليمةء واذا انعكست الاية وانيحطت احدهما تلوثت الاخرى 
وقسكت, : 


سیدکا 


س ١ھ E‏ سه 


* الوقار آلراثد دو سسادة البالهاع. 


تسیک 
« الناس أعذاء ما جهلو!. 
الامام علي 
م لا تجعلو! علمكم جهلا) ويقينكم شكاء أذا عماعم قأعملواء وأذا تيقنعم فأقدموا. 
الامام علي 
« من نظر ألى الناس بعين العلم مقتهم» ومن لظر أليهم بعرن اشقيقة عذرهم. 
الا حظ 
أيراهام لنکولن 
# أسأبر ية لشقس لازمةء کلزوم ألهرأء لر ئة ولحي ألشلب. 
شکسپیر 
» إن الدفاع من أجل الحرية والحقيقة هو أعظم دفاع وأعظم انتصار. 
کوتون 
» إن الرية لا تعيش في جو الرذيلة والفغوضىء» ولا تنمو في نربة يغذيها ألجهل وسوء الاعلاق. 
سقراط 
۾ عند اكيم عزة تقس ہدون كبرياء وعند ألجاهل كيرياء بدون عزة النفس. 
ابن المقفع 
* أجاعل عدو اسم فکیف يکون صدیق یر + 
برزجمهر 


» راحة الروح في قلة الآثا» وراحة القلب في قلة الأوهام» وراحة اللسان في قلة 
الكلام وراحة الجسم في قلة الطعام. 


شکسبیر 
w~ 4‏ 


» أحسن مقياس لمعقلية الانسان أهمية الموضوعات التي يتجادل فيها. 
لسن 
» علموا أولاد كم الاقتصاد فاه صعب العلوم ولكنه أكثرها وجوباً. 


نیومان 
a‏ ا کنیوا آحسن ما تسمعول» وأحفظوا احسن م تیو ت؛ وتحدثوا بحسن هيا تسمخول. 


أبن القضع 
« وجد الشر ليكشف عن انير كما يكشف الاناء المعتم ضوء الشمس اللامع. 


پو شبك 


٤ -‏ س 


طباع الاأنسأن 


الانسان في تقدمه وتخلفه» أسير طباعه. ومع أن لتاس يخلقون متساويين» فأننا لا د 
أشين منهم يشبه احدهما الآحر شبهاً حقيقياً. ذلك لأن الساواة بين التاس لا تعني المشابهة. 
كما أن الأحتلاف لا يعني عدم الساواة. الئاس جميعاً معساوون أمام الله وآمام القانون» وهذه 
المساواة انما هي فكرة أديية انحدرت من التعاليم اليهوديةى المسيحية ومن تقاليد دينية أحرى. 
وتجد من الناحية الأحرى إن الاحتلاف في ألظهر الجسمي للانسان وفي تصرفاته ما هو مسالة 
مللا-حظة مپاشرةء أذ يکفي ان تكون عيناك سلیمتین لتری ان بعض الئاس أطرل أو أثقل وزناً 
من البعض الآحرء وإن مجرد معرفة سطحية بهم تظهر لك أنهم ليسوا متشابهين في الطياع 
والامرجة. 

وعلى هذاء أين يكمن الاحتلاف بين الافراد اذن؟ 

لم يعرف لهذا السؤال جواب واحد تتفت عليه آراء الاكثرية الغالبة. غير أن علماء الوراثة 
وعلماء الياة ما انفكو! يعملون جاهدين للبيحث عن الجوإب الشافي. فقد تعددت الأراء وما 
زات تتعدد وتتشعب. 

يرجح علماء الورائة معظم الاحتلاف في اجس البشري الى الاحتلافات في (الطييعة آي 
الوراثة. في حين نجد أن علماء دراسة البيئة ييلون الى أن يعزو! هذه الاحعلافات الى (التغذية) 
اي الى الحيط والبيئة. وقد كتب كالنون كبير علماء التاسل: أن الغرائر والاستعدادات التي 
تکون عند الافراد والاجناس على احتلافھم تختلف ۔ پشکل ما ۔ الى حد بعید. وعدا يشبه 
احتلافها عند اليوانات التي تعيش داحل أقفاص متنوعة في حدائق إلحيوان). أما دار لكان 
فيعتقد أن بعض الناس قد ولدوا قادة ويعضهم الآخر ولدواأتياعاً. وهتاك وسط بين اولك 
وهۇلاء. وعلى حلاف ذلك فان ميد العالم في التاريخ الطبيعي للأجناس البشرية وجد أن من 
السهل القول: آنا نعتبر الطبيعة البشرية ثابتة لا تتغير ونرعم في الوقت الحاضر نها عند قيال 


س ٤‏ س 


(اليوشمن) هي نفسها عند (الهوتنتوس) وعند العربي عام ٠۹۲١‏ أو عند غيره. فالحقيقة أذن 
قد تڪمن تي مكان ما بين هذين النقيضين. قأما أن يعرى الاحتلاف بين اليشر الى الاحتلاف 
في الطبيعة رالورائة) أو يعزى في ارء الاحر الى الاعحعلاف في التغدية (البيعة). 

وهناك معارضة شديدة لارأي القائل بأن الوراثة الميوية (البيولوجية) هي التي قد تحدد 
اللياة العقلية والعاطفية ليش ولأن الادلة ما زالت تشير الى أن هذا الرأي رأي صائب الى حد 
ماء فما علينا أذن غير معرفة هذا الواقع دون تعليق عليه وذلك لسببين: الأول سوء تغسير علم 
الحاة وتبريره لقيام الحروب والطغيان واستغلالها القوي للضعيف. والثاني» سوء الفهم الشاثح 
للكيفية التي تعمل بموجبها الوراثة الحيوية. 

لعل سن تبداً في العشكك في احلاص فاان» أو في تأمر غلان» أو في لوآيأ ودوافع نفعية 
وراء مامات غلانء ار تخیر في شور قادن صن نەحولك مما يفل په سج عا قاتا 
إلا -جتسأاعية تقارباً وتباعداً في کل يوم» فکم من هذه الاحكام نتيجة حدس وکم منها نتيسجدة 
الاستدلال؟ 

أنها جميماً آحکام تشکل سلو كث وتصرغاتك ومواقفك» وسح ذلا لا تېدوږ اسبابها 

وأضحة يصراحة الا في مواضع معفرقة. أنها انطباعات غامضةء قد يكون لبعضها ساس ضثيل 
من الغريزة. غالناس عاأمة لا يبون او يکرهون عن غريرة او تفکير: بل عن حدس. ومع هذا 
فالعمقل ای جحد كبيرء والعريرة إلى سد ضعيإ» يدحلان في لنب والكراهية؛ وأذا دحا ميجال 
علاقات العمل سنجد ”ننا أقرب الى مملكة الحطق ما كتا في مجال العلاقات الاجتماعية 
الماطفية بيد أن مط تمط الاحكام الحدسية له ضلع في مجال العمل والاعمال» فلا بد من العمييز 
بین شخص يثق به التاجر فيفتح له حساباً مۋ جلا وبين شخص لا يستريح الى الثقة به» وهکذا 
في ساثر فزوع الأعمال. 

أذ كر آنتي قرات عن امرأة تعمل طباخحة نابغة لها طباح حأصة فهي لا تستخدم الوصغات 
الكتوبةء ولا تقیس المقادیر بالیزات بل بالتارء وائطيخ علدها فن حدسي او انطياعي ولیس 
أستدلالاعلمياً. . وهي بطبيمة الحال لا تععمد على الغريزة فى الطيخ فالغريزة لا شأن لها بأحتيار 
الأوصاف والمواد»رلكن هذه الطباحة نقسها حين تشي على قدميها تعتمد الى -حد كبير في 
عادة اللشي على أسس غريزية. 

إن طیاعنا تعتمد» على حسب تدريينا ومیلناء على أنصية متفاوتة من ادس ومن 
الاستدلال. فغير هذه الطباعة إمرأة قد تكون أكثر ميلا إلى التغكير العلمي» فدرس مبادئ 


٤٤ ~~‏ س 


الطبخ دراسة وأضحة وتصبح ماهرة صالحة أتعليم غيرها ذلك الغن» ما هذه الطباحة فلا تصلح 
للتعليم لأنها هي نقسها لا تعلم على وجه الدقة ما تفعله. 


الاقوال الأئورة التي نتبعها بعد هذا التحليل النفسي لطاع الانسان يجمع يدها منعطق 
الأيال. واذاكان التقارب بين المنطقون يبدو واضسحاً في الفنون التي تستخدم موادالطبيعة فان 
تلك الواد التي تدحل في كل باء علميءيقوم بعشكيلها البشر خحدءة لاجتهم. قاخشب 
والحجارة زالنحاس والحديد وإلصلب كلها تتحكم في الشكل الذي تصلح له كما تتحكم 
في الاستعمال الهندسي الذي تصلح له. فالهدران يجب أن تنهض قائمةء والسقف يجب أن 
يحمي ويقاوم المناصرء ولكن هذه الباني شل للعين سطوحاً وكتلاً يجب أن تكون جميلة 
لطيفةء ‏ وبينها وحدة وتداسق والنتيجة تتوقف في النهاية على عدى التفكير الجمالي ومدى 
التفکير العلمي آلذدي في التصميم أو المشروخ. 


ومن البدهي أن يقترن البناء دائماً بأداء وظيفةء فهذا هو المبداً النطقي. وان لا تستعمل 
الخشب حيث يجب استعمال الطوب» ولا الطوب حيث يكن إستعمال الحجارة» وا رانيمت 
والرحام لكل منهما استعمال. والابية الكبرى كالأهرام وتدمر وأقاميا تمثل فيها جواتب متطق 
البتاء والوظيفة والجمال.. تدمثل فيها فكرة وتعكس طباع شعب في التفكير. وهذا كله ينطبق 
على الأشياء الصغرى من يث الاستسال والجمال» كما ينطبق على أعظم الأشياء. فالجسر 
المعلق يكن عن طريق الهندسة أن تكون حطوطه رشيقة فتجتمع له مرية الجمال ومزية الفأئدة 
في آن واحد. والسكا كين والشوك واللاعق واللياب والأثاث والمصاييح والسيارات يشترط فيها 
جمال الشكل وجمال الفائدة: ولکن عندما پتعارض اجنہان»تكون التضحية غالا با پمال في 
سبيل الفائدة. 


إن اغنان والعالم شخصان مختلفان» واتجاهات تفكيرهما مخدلفة ولکن العمل لا يكون 
كاملا الا اذا أمكن فيه العوفيق بين الأثر ا مالي والغائدة العملية أو الوظيغيةء بل أن مبداً القائدة 
والجمال ينطق على القنون الصخرى»ء مثل الطهو.فعندماً نأكل وهدقا الطعام فقطء نكرن 
جماليين. وعندما نأكل وهدفا التغذية تكون السيطرة للفائدة. ولكنا نمع بين الخرضينء 
فاللحوم اذ تقدم بصورة جذابة تغتح الشهية. وان كان هذا لا يغير في مضمونها من الوحدات 
الحراريةء إلا آنه بؤثر على قابليتناء فا جمع : بين الفائدة وإ مال يجعل طعامنا كاملا في فأئدته 
ولذيداء كما يجعل آثاا مريحاً ومتناسقاًء وهنا الأثر يححتاج إلى فهم عميق نطق لملم 
والجمال. 


سا © £ س 


اما اذا فظرنا في ذلك القن الذي لا يسعخدم آي مادة على الاطلاق وهو فن الموسيقىء 
فإننا نراه يسمىتىخدم وسطا قرب ما يکون الى التسبير الانسانيء فهر نمرة عباس ة لأعاطفة و لته 
هي لغة الشعور ورسالته التأثير في الشعور 


ومتطى الذهن يدحل في تكوين فن الوسيقى سن حيث أن النفس الشاعرة والنفس المفكرة 
نفس واحدة ليس الا . ووسيلة الموسيقى هي النغمة وفيتها قأئمة على الداسق وفواصل العصمت 
والايقاع» ولا ترتكز على حقيقة عدا العاطفة اليشرية وموجاتها في حالي الانطلاق والاحتجاز. 
وليس من شأن الموسيقى أن تقيم الدليل على شيء بل موضوعها الانفعال الذي تخاطيه 
يار موز › فاو سیقی هي ألذروة الفنية نطق إلا نغعال أو إلعاطاةةء و کان لاء بالصونت البشري 

هو التعبير الأو ل للموسيقی» ثم ايقدع الانسان الآلات الوسيقية لصاحبة الخناء ثم أصيحت 
الوسيقى بحد ذاتها فنا حالصا قائماً بذاته ياحتراع اللات التي أتاحت السيطرة على النغمة 
أأقصبودة بصدورها عن الفرقة الوسيقية . والنزعة الى الغناء كالنرعة ألّى الرقصس تعبير عاطقي» 
بيد أن الثرعة الى الغا 3ة تقترن بالکلمات» وتتكام بلغتي النغم واللفظ وأحياناً يعداخل الغم 
واللفظ تداعا فاذا اة تسيطء وإاللفظ في كير من الأحيان يتفر. أما الموسيقى الخالصة 
فتستغتى عن الكلمات» وتدحل بالانسان في عالم شبيه بصور الأحلام حين تنتظمها خحطة 
موحدة من العانيء» إلا أن الوحدة العاطفية تكون لها الكلمة إالأحيرة. 


كما ينطبق الأمر كدلك على النحت والتصوي وها الفتان اللذان يعتمدان على السطح 
واللخط والفون والتذ كير اجمالي ما هو قائم في الطبيعة. وفي هلين القتين خد تمثيلاً للطبيعة 
کیا یل میا وزححرفة. والنمحت فن محدود بیحکم رقيد) وموطوعاته يجب ان تتصف 
بالوقار والعظمةء سواء تشل ذلك في معاني الشكل الانساني أو اليوائنات التي بھتم بھا 
الاتسان أعتماماً عاطفياً. ولكن هذا القن يكن آن يستدخدم للزخحرفةء ولا سيما في التافورات» 
أو قاعدة المصياس بيد أن فن التحت الالص لا تقصد به هذه الفوائد العملية بل التعبير 
ا لجمالي من حيٹ هو. 


آما التصوير فهو أوسع الفنون مجالاء لأنه يؤثر عن طريق التظر وهو في الوقت نفسه يقوم 
على البخير والعخيل» وهلا هو ما ييز التصوير عن الرسم الشمسي وان كان الرسم الشمسي 
قد أصبح با فيه من تخير وفنية فنا مبحترماً. فالرسم ينقل طباع الشخص وتعبيره الانفعالي بأخة 
الفرشاة. أما الطبيعة الصامتة غلها مشكلاتها الخاصة للتعبير بها عن أثر نفسي معين» وهذا التعبير 
هو الذي تتفاوت به الصرر بين التفاهة والمعجرة ألفنية» وعترج في فن الرسم مبطق امخيال» 


س ا غ سب 


فالرسام يعترف بالواقع ويخلص له الى حد ماء ولكنه قد يحلق في الخال غي أي خحظة وفي أي 
آتجاه. 

إن لغة التصوير شبيهة بلغة الأدب» فعتدما تكون الوسيلة في التعبير الفني وسياة عقلية 
كاللغة اللفظيةء عداحل منطق الفن ومنطى الواقع تداحلاً شديداً. وهذا التداحل هو ما يسمي 
بالمحنى. والقصيدة والمسرحية والرواية والقالة لها مسلكان: مسك المنطق العقلي» ومسلكف 
الأثر الجمالي أو العاطفي الذي يهز النقس سروراً أو أنفعالاً ويحرك اال ويعطي القطعة الفنية 
سیحراً ابا مصبدره الشكل والايقاع. 

وطباع الانسات تتم على مراحلء كما أنها تتم بالتطبيق العملي» فلا يرجى كبير فائدة من 
التبشير بطيع سديد لدى طفلء فيما يتجاوز مرحلة ذكاثه التي ير بها فعلاً. فمنطق الطفل 
یعکس حدود د كاه في ينه وحهذه مسبألة يعني بها علم تفس ألطغأ,. وسبب هذه ادود 
برجم بالا کثر الى شکل الفهرمات التي لدى الطفل في مرحلة نموه الذهنيء فالطفل يهم مثلا 
السبب والنتيجة» ولكن في الحدود التي تبرز له فيها تجاربه تلك العلاقة, أمأ العقل البدائي فيقكر 
بشهومات غير مفهومات الطفل» ويعتقد ويول الأحداث بطريقة تختلف عن طريقة الطشل. 

إت ألصبحة النطقية قائمة على مستأر مارت الياة العصرية السقدة. فمدى الاهتمامات 
الفهم والسيطرة على الطييعة. والشخص المادي الذي برغب في آن يشارك في التقدم الذي 
تشکیره أيعسدل مند ويرفح سن شأنه. 

۾ یخی أا عاب لله . ولکن لا يفير طبعه 


ستو نيوس 
# العاقل هو آلذي يلاثم بين نفسه وبين العالي وامجنون هو الذي يحاول أن يلاكم بين العالم 
وبين نفسه.. والغريب أن كل تقدم في العالم أماتم بفضل إنجانين برناردشو 
« السيادة في جهنم حير من الذل في امجنة. ١‏ 
ملتون 
» مسحبة الال.. صل لکل الشرور. 
بولس الرسول 


امن اذا خضب لم پس جیه وة ن حق.. اذا رضي لم یذ خیله رضاه قي 
باطل..واذا قدر لم يأحذ أكثر عا له. 
جعفر الصادق 
» اذا كعمت احق ودفته تست الأرض فانه سينمو ويتجمع. . ولا بد أن باي يرم ينفجر فيه 
ويدمر کل شيء في طريقه. 


اميل زولا 
« اذا شككت في رجل فلا تستخدمه واذا أستخدمعه فلا تشك فيه. 


مل صيني 
« ألذين يعلمون لا يتكلمون والذين يعكلمون لا يعلموك. 
مثل صيني 
» المراح يوغر صدر الصديق» وينقر ألرفيق وببدي السرائرء ويظهر العاير ويجلب الشة 
وير اہ , 
الخجاج بن پو سک 
« الفرق بين الثبات والعناد هو أن الأول يأني في قرة الأرادة.. والثاني يأتى من قوة الحاجة 
اليها. 
آنون 
« حذار أن تركن الى صديق حذلك في ساعة ضيق. 
ايوب 
ه عود تقسك على أن تعمل کل یوم شیعاً لا ترید عمل هذه هي القاعدة الذحبية 
لوصول في عمل وأجباتك بدون تذمر أو الم. 


مارك توین 
» العوافه تصنع الكمال والكمال ليس تافهاً. 


ميکائیل انجلو 
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ھچ علدا کلم الال پحبمت انق . 


مثل روسي ‏ 
» كلما أوتى الرء ذكاء أوفر رى عدد النوابغ أكثر. . إن الاغبياء لا يرون فارقاً بين الناس . 
باسکال 
» إن أروع مكان ترى فيه الوجوه الحبوبة هو تت ضوء القسسء هناك تری نصف ما ترى 
يالمين والتعبف الآحر تراه بالنيال وسحر العاطفة. 


) بوفي 
« العقل الضيق يقود داثماً الى التعصب. 


مارنو 
لتقبل هذه التجاربب. 


برلاردشو 
لله امر هولاع ألتقاد.. هم يبول ان پتات الافکار تولف عارية. 
اوسکار وایلد 
» انح وسيلة لقتل شهواتك هي أشياعها. 
توم روصت 
« من آبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره.. ومن سل سيف البغي قشل به.. ومن نسي 
خحطيئة استعظم خحطيغة غيره. 
ملي بن ابي طالب 
۾ ان آسراري عبيد ليء فان آنا بحت بها انقلبت عدا لها. 
دیکنز 
» يتحاربون ليعملوا عيدة من يکونون. 
فولتیر 
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٭ نحن نقدر جمقدار ما تعرفب. 


روسو 
» أغلب الناس لا يستطيحون أن يصتعوا لأنفسهم رأيأء فهم يستهلوا إرتداء الآراء التي 
توفیتق ا-مکیم 


آنا نشقن وتبکي و هيلو هي أياةء تم تثاءب ونذهي وهلا هو الوست. 


أديسوڻ 
« ان طريق ألتطرف تقود إلى قمر اخكمة. 

پالاك 
» الزهو أكثر من ا جوع والمطش والبرد. 

توماس جفرسون 
» ما إضعف الرجل أذا لم يستطم أن يرفع من قيمة نقسه. 

دانیل 


« عجيب لمن لا يجيد القوت في بیته كيف لا يخرج على الاس شاهراً سيفه. 
[ أبو ذر الغقاري 
+ إن كثيرا من القرانون تاج الى القاضي الذي يعرف كيف يتفادى آحياناً من تطبيقهاء لا 
لى القاضي الذي يعرف كيف يطبقها. 


اغريقي 
| فرانکلین 
a‏ کن شر يفا و عناها تأ کد ان ألعالم eT:‏ تقس وغداً واسحداً. 
توماس کارلیل 


۾ الحاموت هم الاشخاص الرحيدون الذين لا يطبق عليهم عقاب الجهل بالقانون. 


زیتشه 
# يس و جود الأرواح سد الوت ٻأغرب من اليأة نفسها, 
ٍ حکیم 
» لو لم يكن الانسان غارقاً في الرزيلة ما وجد راحته الكبرى في نقد رذائل غيره من 
البشر. 
لارشفو کو 


» لا تضيق الدنيا على الرجل العاقل 
» من آمن الرمان شوانف» وهن تعاظم عليه أهانه 
» لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبحه الغضب. 


عبترة العبسي 
» ليس للنفس سر لا يظهره تصرف صاحبه. 
مغل صيني 
» الندم على ما ات مجلية ليره من الأفات. 
شکسبیر 
۾ يالوحدة من إذا نادى أحي لم يجبه الا الذين ولدتهم أمهم. 
میخاتیل ٹعیمه 


پوجه غیره او یتعدی عايه. 


أمين الريحاني 
» با الهى لقد علقي كي أعيش حرا مثل اللي خلقعي كي أعيش لنفسي ولحي قي 
الانسائية. 
أمين الريحاني 
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» إن الفدائي مصلح أجدماعي.. أن الغدائي يحمل السلا تسيراً عن انتفاضة الشعب ضد 


مت طهدذيه. 
شي غيقارا 
» الثورة في دم الحباب الذي يأبى إلا التجدد. 
میخاثیل نعیمه 
« القورة تطلق جميم القرى الكبوتة حى الآن وتصعد بها من الاعماق إلى السطح. 
» الخضب ريح قوية تطفئ مصباح العقل. 
) روبرت امجرس 
» الطوأبح عبارة عن تاريخ مصور للاسائية في ما حققته من غنوك وعلوم ورقي منذ آقدم 
العصور. 
ایزنهاور 
+ الکرج من احتمل الأذی وم قل عند البنوی. 
الشيخ رساان الدمشقي 
۾ وددنت لو اعت أن إشعري الاسماك من صائديها والاطيار من بائعيها لأطلقها حرة 
کہا کاتت. 
[ فیثاغورس 
» لو أن العالم كله غي كفةء وأني في الكغة الأحرى لرجحت كفة آمي. 
لانجدیل 
إت الشاك مهما يكن نرعه قانه لا يزول ألا بالعمل. 
جوته 
» الامان أن توثر الصدق حيث يضرك على الكذب حين يضعك. 
ابن هر 


س ٣ة‏ س 


» الفققر عو أبو الثورة والجرية!!. 


۰ اومطو 

ي الدصاية پدولار وأحف تأي يعر ة دولارات ای بایٹ. 

« الرجل الذي لا يفخر بغير اسلافه يحرف بأنه ينمي الى أسرة موتها خير من حياتها. 
لوسون 

» الشهرة هي عطر الاعمال انجيدة. 
سقراط 

„ بامال لا تعرف نفك وبدون الال لا يعرفك أحد. 
فولتیر 


وأشاهد تثال الحرية على بابها. 
برناردشو 
» إذا أردت أن تسعد رجلاً فلا تعمل على زيادة ثروته ولكن حاول أن تقلل من رغباته. 


ماري مارش 
» من سوء هذا العالم أن العادات الطيبة يسهلل التخلص متها بسرعة أكثر من العادات 
السيقة ` 


سوهر ست رم 
۾ اذا أن الانسان لا يرف ماأذا يفعحل فاه لا يستطیع ان پسشغیا من أنحطاثه. 


فکتور هیغو 
» عندما تشك مصابك ارك تهب جرا من قلبك. فان كان كبير النفس شكرك وان کان 
صغيرها احتقرك. 
جبران خلیل جبران 


۴ة 


» اذا أرادت السماء أن تعاقب إنساناً زأدته غروراً وتكيراً. 


غاند ي 
« هتالك ما هو أسواً من العبودية.. أن تملك عبيداً ثم تدعوهم بالرجال الاحرار. 


ډدیدړو 
» إن الذين يفرطون باستنزاف قوى الشباب هم كالذين يكتيون على أنفسهم صك وكا مالية 
لن يستطيعوا وفاءها في الستقبل. 
کول 
الشبخمة. 


جبران لیل جبران 
« ذا فشل النائب في الانعخابات قال: أن الاس ينكرون الجميل. واذا فاز قال: أنهم 
أذ کيأء. 


لتزاروس 
« الخبير هو الشخص الذي ارتكب عدة أحطاء 


حکیم 


اسحقخلواً عني ا إجوار نسسه ۽ القناعة تەسا و ألصبداقة تسسا ب 


[ هارون الرشيد 
« أوريا مسيحية بالأسم ولكنها في الراقع تعد آلهاً اسمه الذهب. 


غاند ي 
« ليس من الفضائل ما يساوي الضرورة. 
شڪسبیر 
» اذا كان رأسك من شمع فلا تمشي في الشمس. 
مثل أمريکي 
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ه بقدرماً يكون القوب ناصع إلبياض بقدر ما تكون اليقعة أظهر. 


مثل انکليزي 
» اذا أردت أن تريح نفساك فأخحسرها في سبيل الناس.. فحية القمح اذا لم تقع على 
الارض وتوت فستظل وحدها ولن يدمو للقمح فيها نبات. 
هیغل 
حشر عت آلريح في تقب الاب کا اسيج ي ايلد (اقیل)..و کان اياب ا انح 
قاثلا: (اذهب).. ولكني ليشت في مكاتي مكبلا يبحب أطفالي. 


ليتشه . 
« ييتهوفن يتكلم ولكنه لا يتكلم بلغة الناس» آنه يقيم من الاصوات عالاً لا تدحله غير 


الارواح الئيرة المهذبة. 
ترفیق اكيم 


« لو عوملت اليوانات بلك الدرجة من اللانسانية التي تعامل بها السيدات أقدامهن» 
ضجت جمعيات الرفق باليوان في جميع أنحاء البلاد. 
ریدرز دایجیست 
» الحرب جرية تحعضن كل الطرائم. 
شکسیر 
« لا يهتم الناس بالنصائح لأنها تقدم لهم بدون ثمن. 
برناردشو 
« لا يكفي أن يكون الرء مستعداً لأداء واجبه بل ينبغي أن يعرفه. 
یزور 
ه الرجل الذي يتكلم عن نفسه فقط لا يفكر ألا في نقسة فقطء وألذي يقکر في نفسه 
فقط رجل جاهل تدعو حاله ألى الرثاءء أنه أمي التفس بغض النظر عن مدى تعليمه. 


لیکولاي بتار 
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۾ کل اتپا شهير ينتهي به الامر أن يصح کاتباً هرلياً. 


» الفقير الأيله هو الابله» أما الغني الابله فهو غتي. 
جان لافيت 


» أن من جاهد جهاداً صادقاً في سبيل غاية شريفة لا يعد فاشلا وأن أحفق في مسعاه. 


بایرون 
إن دمعة واحدة تتلمع مع وجنة شيخ متجعدة لهي أشد تأثيرا في النفس من كل مأ تهرقه 


احجان الفحيامت . 


جبران خلیل جبران 
إت حطر آئواع ER‏ شر عدم الشعور بالا حطلاء. 


کارلیل 
۾ في الرلايات الححدة عدد كبير من المذاهب الدينية المرحص لهاء غير أن أكثر السبأدات 
اتعشاراً هي عبادة ألدولار. 


ايليا اهرتبرع 
¥ السغار توف و ل داشا لن يعوا من م ا کپرمنهم تاج جار تهم. 
اوسکار وایلد 


» السياسة لغر يقضي الشعب وقته في مبحاولة حله» قاذا أستطاع أن يملل إلى حل اللغز 
فالويلل للساسة. 


لتراروس 
» يكوت الضيف ذهياً ثم فضة ثم حديدا. 


مثل روسي 
« عبادة السلف هي الاصل التي نشأت منه جميع الاديان. 


» إن هؤلاء الذين يعيشون في غياهب السجون ليسوا أكثر ححطراً من هؤلاء الذين ينعمون 
باحر ية ولیس ھم هم سو جمع حال 


برتاردشو 

ساتتایانا 
» كلما قل تفکیر الانسان كلما زاد كلامه. 

س کک 


۾ من غصب من لا شيءِ رضي من لا شيء. 


الأمام علي 


» اللسان أداة مغلية يتغالب عليه العقل والخضب والهوى راجهل. 


أب القفع 
ہن 
« الثزيه من نره تقسه حتيى عن الترأهة.. وكان عفيفاً. . جت عن الاحساس بالعفة.. 
و كائت العقة هي نفسه دون حسه. 


ارونه 

« الاحلاق في الأمة لأ تقوم باشتراع الشرع وها هي مؤلفة من مجموعة نسيج لكل فرد. 
هرفر 
امام علي 


¥ یڑ هن سك السلطان, وسکر اال وسکر الْعلم؛ وسکر اة وسکر ألشباي» خأنه 
ليس من هذا شيء إلا وهو ريح جنة تسلب العقل» وتذهب بالوقار» وتصرف القلب والسمع 
والبصر واللسان ألى غير النافع. 
أبن ألخقفع 
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» ستل أحد حكماء الفرس: 
أي شيء أشد تهيجاً للمروءة؟ فقال: للملوك صخر الهيمةء وللعلماء الصلف» وللفقهاء 
الهوي» وللنساء قلة الحياعءو العامة الکڈ سب 
» الانسان متنا یعیش بأبحاثه آکثر مما يعيش بأعماله 
افلاطون 
» اذا لى جحد الشهية للطعام فلا تلم العام 
مدل ايطالي 
٭ ےا وجدت ني اسود صممت على أن اعيش کما لو كنت ابيش وأرغم الناس بهذه 
الطريقة على صرفب النظر عن لون بشرقي 
اسکتندر توماس 
« انك أن تلتمس رضى جميع التاس تلتمس مالا يدرك وكيف يتفق لك رأى الختلفين 


ابن المقفع 


زو جرز 
« أوعصمة الشرف لن لا فضل له كيفراء املك على النقود إالرائفة 
وأیلد 


» الذكاء هبة يكن أن تهذب وتدعم عن طريق التأمل والبحث والوحدة أما الاعلاق 
فصفات لا تتكون ولا تتشكل عبد الرء ألا بعد تعرضه لعوأصف الياة وسو جاتها الصاحبة 


زینون 
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الوطن 


لا يعني الوطن مساحة جغرافية يقطنها السكان» بل الوطن هو أكبر من مجرد تعريف 
جغرافي سكاني يتخني به الشعراء ويرود عن كيانه الأإسود. إن الوطن عدا عن هذا وذاك نظام 
سياسي يحم ألافراد یه بألدةرأطية والحرية وألساواة له تأاریخه وله قواده وعظماژه؛ من هنا 
قد تكون الاقوال المأثررة التي تناولت الوطن كثيرة ومتباعفة في معانيهاء ولكنها كلها تصب 
في بوتقة واحدة وهي الوطن جا يحمله على ظهرأنيه من شعب وثروات وتاريخ وقيم. 

إن حب الوطن نوع من الترجسية قد يشارف التعصب سين نجمل أوطاننا فوق الاقطار 
الأحرى» كما جرى الشأن مع عتلر في المائياء أو آن يعم التخلي عن الأوطان بحكم الاستعمار 
والتفسخ» كما جرى للكشير من الدويلات الي أمحت عن اخارطة السياسية كدولة البندقية 
مشاا. 


وقي کل ذللث ٹر ی نوع سن اسي وألهيام لا يتضمن شخص اشبرب» بل مشار كة 
وجدائية بين الافراد لهدف وإحد أسمى يخرج عن الاثائية أينصهر قي بوتقة واحدة تسمى 
الوطن. 

وييدو أن التحليل النفسي يشتمل على الافتراضات المسبقة التي تجعل منهجه مفيداً 
لأبحاث علم النفس الاجتماعي ولا مجال فيه لأي حلاف مع علم الاجتماع السياسي. أنه 
يسعى إلى معرفة السمات النفسية المشت ركة لدى أعضاء جماعة من الجماعات» وإلى تفسير 
هذه السمات الدفسية المشت ركة بمصطلحات الياة المشتركة. وها أن الانسان الخاضع هو عند 
فرويد مادة علم النفس داثماً فهو يرى أن بيقة الائسان والشروط الحية تقوم بالدور الحاسم في 
موه النفسي وفي فهمنا النظري له. وقد أدرك فرويد تأثير الغرائر البيولوجي والفيزيولوجي» 
ولكته أكد الى حد ما تللث الغرائر التي يكن تعديلهاء وأشار إلى البيعةءرالواقع الاجدماعي: 
بوصفهما العامل المعدل. وعلى أية حال قان تجارب الياة هذه لا تقع في امجال الشخصي أو 
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الاعتياطي ۔ قأكير الجماعات أشد صراباً_ بل هي معماثلة مع الوضع الاجعماعي والاقتصادي 
هده اأماعة إلخاصة. 9 | فان عم النقس الا جتماعي السياسي يسسى آئی هم جهاز هدء 
اليماعة» وسلو كها اللبيدي واللاشموري العام» بمصطلحات بيتها الا -جتماعية السياسية. 


إتنا نرى في مجموعة. التصرفات السياسية أفراداً غير والقين بأنفسهم» أفراد لم يسعطيعوا 
يوماً أن يكولّوا شخصيتهم الخاصة بهم ون يحققوا لها الاستقرارء أفراد شکون في (ذواتهم) 
وفي هويتهمء فاذا هم يتشبتون بالاأطر الارجيةء لأنهم لا لکون ما يتشبشوت به في دال 
أنفسهم. وهكذا يتخذون استقرار النظام الاجعماعي أساساً لاستقرار شبات نقسه. فهم 
حين يدافعون عن النظام الاجعماعي_ السياسي اما يدافعون عن أنفسهم على أساس ذواتهي 
عن توازنهم الدفسي. وعن هذا ينشاً العدوان قیهم»؛ وغنه تصدر کراطیتهم لمعار ضين» و يشر 
حقدهم عل (الاحرین)» على (اغتلفين)» على اولع الذين يعد طراز حياتهم وتعد مجموعة 
قيمهم تحدياً للتظام الاجتماعي الذي يشكون في رسوحه وفي شموله. والشخصیات 
الاستبدادية تتعمي الى الأحزاب الحافظة في الأز رمنة الهادئة التي لا يكون فيها النظام الاجعماعي 
مهددا. حتى اذا أصبح هذا النظام الاجتماعي مهدداً زاد عدوانهم بطبيعة الحال ودفعهم لى 
ا لحر كات الفاشستية. هكذا يظهر وهي الناس نغساً بأقوى مظهر حارجي: إن الاحزاب القائمة 
على القوة تتألف من أناس ضعاف. 


واذأ كان هناك تعليلات نفسية ری للاستبداد والتسلط والعنف» فهي أن اليل إلى 
الاستبداد والتسلط والعنف هو في بعض الأحيان تعويض عن أحفاق اسا الفرد. إن الرء 
ينعقم عن الاتحرين لأنهم پحيونه أو لأنهم يستەخغوڭ نه أو لأنهم يعدونه دونهم قدراً. 
فالضعاف وا مقي والاتبون يساولون ان پو کدوا ذواتهم بادلا من هم على منهم» وبالسعي 
الى أنزالهم الى ما دون مستواهم. 


إن حب الوطن يصور العلاقات بين الآباء والأبتاءوليس الوطن أرض الأجداد وأرضش 
الآباء فحسب» بل هو ايضاً كيان طبيعته القربى» فالوطن (أمتا ورئيس الدولةرأبونا). وهكذا 
نرى جحميح العقائد السياسية وجميع الاأعتقادات الحصلة بالسلطة ما ترال تحمل آثار الاتعماء ألى 
الاب. وقي هذه الطفرة الاليمة التي پعانیها الانسانء في هذا الاتتقال من رمبداً اللذم الى 
مدا الواقع)» يلعب الأبوان دوراً اساسياً. فهما اول من يضع القواعد ويفرض الواجبات 
ویصدر أوامر النع والتهي. أنهما اللاك الذي يحمل سيغاً من نار فيطرد الانسان من جثة 
الأرض وينعه من دخولها بعد أن كان اللاك الذي يطوف به في هذه الجنة ويطعمه من 


س ٭( س 


فاكهتها. فتبدل الدور الذي يلعبه الأبران يحلق في قلب الطقل صراعاً ازاءهما. كان الطلقل 
الى الآن لا يتلقى منهاء وحاصة من الأمء إلا القرح واللدة فإذاهما الآن حاجر يحول بينه وبين 
القرح» ويظل الطفل مع ذلك في حاجة اليهماء فلا ينقعلع عن التعلق بهما لضعفه. ومن هنا 
يدشأً في عواطفه تاهما التباس أو ثنائية» فهو يحبهما ويکرهما في آن واحدء هو شاكر لهما 
حاقد عليهما. فالعاطفة اللتبسة التي نشعر بها تجاه كل سلطة اذ نحس أنها تحمينا وتضايقنا 
معا أنها تجلب لا نفعاً وتوقع فينا إضطهاداًء هذه الماطفة ليست فقط وليدة التجرية التي قبين 
لئا أن السلطة مفيدة ومزعجة في آن واحد» وأنها ضرورة لازمة وعبء ثقيل في آن واسحد» وإنما 
هي ترجع أيضاً ألى ينابيع أعمق وأحفى» فهي تمثل التباس العراطف التي يشعر بها الطفل نحو 
أيهء وهو التباس يدشاً عن الصراعات التي تقرم بين مبداً الواقم ومبداً اللذة. 


وحسينا أن نذ كر هيا أن الظاهرة الوطنية معقدة جدأء وفيها تعمازج عداصر كثيرة. وين 
أن نعرفها تعريفات مختلفة باحتلاف الحاحنا على هذا العتصر أو ذاك من تلل العناصر. فيعض 
الباحثين يعرفون الوطن على أساس التربة والاطار الجغرافي وتأثيره في البشر: فنظرية الحدود 
الطبيعية ونظرية الناحات مشتقان من هذه النظرية. وبعض إخحر»ء يعرفون الوطن ياللغة التي جع 
افراده» أو بالعرق.وأمام هذه النظرات (للاديقم»هناك نظرات (روحية). فبعضهم يعرف الوطن 
بعقيدة أو ايديولوجيا يلها الوطن إلى العالم ويدشرهاً فيه. فالكثير من الاوطان تجمعها القومية 
الرا-حدة وتطمح إلى التوحد فما ينها 


إن الوطن هو ثمرة التاريخ» وكما أن القرد يعرف باريخه»ء وهذا ما أوضحه التحليل 
النفسي» وكا أن الفرد في کل لحظة من خحظاته هو ما کان وأکثر ما یظن آنه کان کذئك 
يعرف الوطن باريخه التخيل وتاريخه الوضوعي على السواء. فكما أن الانسان يعيد بنأء 
ماضيه في كل لحظةء فيختار بعض الوقائع وينسى بعضها الاحرء ويضخم بعض الئسب 
الواقعية ويقلل بعضها الآحر» فكذلك تلفق الشعوب لنفسها تاريخاً أصطاعياً يؤثر في 
تصرفاتها وفي مؤسساتها تأثيراً عميقاً. إن البلاد التي ناضلت في سبيل استقلالها في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين قد بدأت ببعث تاريخهاءوخيل تاريخها في أحيان كثيرة ومي اذ 
فعلت ذلك قد أقامت أسس أالفكرة القرمية. 

ولكن الوطن أكثر من أطار حشاري بكثير. أنه أيضاً ا جماعة نفسهاء أنه الجعمم الكلي 
یعیشه أعضاژه ویتدخیلونه» آنه في. ذاته نظام قیم یکون موضع أتفاق عام ویتعارض مع نظم 
ألقيم لختلف الايديولوجيات التنازعة. هكذا يمف بعضهم الحياة السياسية على أنها صراع بين 
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(الشعور الوطني) و (المشاعر اإخزيية). والوأقع أن هذا التسارض ليس إلا اللعمارض بين التكامل 
و لر ع بين هين إلوجهين للسياسة التي تشپه جانوس ذو الوجهين. فالوطنء وتفلام اقيم 
الوطني» والاتفاق الذي يدشاً حوله» هو عتاصر تكامل سيأسي» ولکنه في کثير من الاحيان 
أيضاً تغطيات تويهية يستعملها الخصوم المعصارعون إخحفاء لأهدافهم ألناصة وراء مصالح عامة 
م عو مةب فير موت الاحرين »في معر کة الدعايات بالشور اربيء و يخصول أنفسهم بالشعور 
الوطني. 

ان فكرة الوطن لا تلعب اليوم دوراً أساسياً في الصراعات السياسية الا حين يكون الوطن 
مهدداً في وجوده نفسه. ذلك مأ يحدث عند وقوع حرب أو عند حطر وقوع حرب. وذللك 
مأ ييحدث أيضاً في البلاد التي تال اسعقلالها القومي أو التي نالت استقلالها القومي حدياً. 
ففي هذه المالة تسترد الدعوة الوطنية معتاها الثوري. وفي مثل هذه الظروف الاسثنائية ييل 
الاجماع الوطني الى وقف الصراعات الداحلية وخحلق صراع مع البلاد الاخرى» متبعا في ذلك 
طريقاً مشت ركة بين كافة الجماعات إلائسانيةء فان جماعة من الجماعات» متى وجدت آمام 
عدو يضطهدها أو يهددها مالت بطبيعة الال الى رص صقوفها وتعزيز هجومها الخارجي. 
ومعروف آن هذه الألية تستعمل في الاعات السياسية الداخلية: فالتلويح بخطر العدى صادقاً 
أو ملفقاً» وسيلة من وسائل العمويه الحعارف عليها. 


الوطن كيير على التحليل النفسي» فاذا كانت كل الامراض النقسية تجتمع في وطن وأحد 
فمما لا ريب فيه أنها من نوع الحبة للبيت الكبير الذي ضم الاسلاف وربى إلاباء وعلم 
الاولادء وحمى كرامة المواطنين وأبعد شر الاعداء وأمى وأشبع من كادحيه. 

وأرسخ أساس يقوم عليه التحليل النغسي هو أن للطفولة الارلى شأناً عظيماً في تكون شخصية 
الفرد. والأبوان يلميان في هذه الطفولة الأولى دوراً أساسياً في محبة الوطن؛ فمن خلالهما مأ يتحدد 
الشخص بالنسبة الى الجتمع. أضف الى ذلك أن هذه العلاقات بين الطفل وأبويه توثر تأثيراً لا 
شعورياً في جميع العلاقات الاجماعية الأحرى ولا سيما العلاقات العصلة بالسلطة. 


وجا أن الوطن کبي فالأعوال الأثورة فيه متعددة الجرانب.. من الارض بالعنى الجغرافي 
الى االنرية والسياسة والديقراطية والاستعمار إلى الرؤساء.. 

ا ر أده البقاء والكفأح لا تد إلا پار اة مها أو أقوى منهاء وو حل ألولاء ك تقهر إن 
بوحدة أتم وولاء شد والنظام القائم على المدنية الحدينة لا يغلب الا بنظام هو أوسع أحذاً لهذه 
المدثية وأوفر تسلحاً بقواهاء والذهنية المتطورة الحوثبة لن تقض أمأمها ذهنية راكدة 
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قسطدطین زریق 
۾ کن ولم أن "تسات لا پستطيع أن موس ی سبیلل بده إل شر ج و اسحدة 


أديب 

» يلوت متي بالسيف والكرم فكان الكرم فيها نجع 

المأمون 
ي لا و جود وطن حر.. إلا مواطنين احراراً 

فولتیر 
« إمة ديقراطية هي الأمة التي يارس ابتاؤها حرياتهم كاملة 

فرنسیس ویایاهز 
۾ عتدما تتأصلل جذور الرية فانها تصبح سريعة ألدمو 

جورح واشنطن 
ه الوطتية شور ينمو في النفس ويزداد لهيبه في القلوب كلما كيرت هموم الوطن 

وعظمت مجسائبه 
مصطضی امل 


» أن الجيش كالسمكة والبحر هو الشعب.. ولا يهم ان یکوت السمكة کبیرة أو صیکیر ۵ 
فهي دائما نشطة قوية ما دامت تعيش في البحر.. ومهما كبرت السمكة في البحر.. ومهماً 
كبرت السمكة وتضخمت فهي توت إذا حرجت من البحر 


ما وتسي توغ 
۾ م ذاق طعم الأستعمأر. .حير جهشم 
اسجیر عه 
# أثر كوا إلا بتاء لخا موا اأنفسهم في یر دإئرة ألو اظ أت ر كوهم اسحراراً تیر مقيدير 
بقیود الروآتب 
مصبطفی كاملل 


۳ 


« يجب تهذيب إلامة للمحافظة على حريشها 


کاړلو 
« الحرية والمسؤولية متلازمتان كالتوأمين لو أنقصل احدهما عن الآحر ماتا جميعاً 
أندريه موروا! 
» آني إاترفع عن أن آدافع عن بلادي بالطمن والسياب 
مصطقی کامل 
ج يتر السات دائما بتلالة اشيا وطده وشرغه ودپله 
اسمير عيده 


# سسا رة الاسر ولکسا حب د قاو ۾ ولا اة الشعب ولكناً ز ماو هھ 


روسر 
« أعطي اصبعين من يدي في سبيل معركة» أما سن أجل السلم قأعطي ضعف ذللث 
هثري الرابع 
۾ لا يکن تفادي الخرب پاځرب ولکن بالسلم وحده یکن تفادډي ارب 
ایلیا اهرنبرغ 
۾ أفضل أن يكون لبلادي صحف دون حكرمة على أن يكرن لها حكومة دون صحف 
دو جیفرس 


۾ قلت للحرية: اين ابناؤك؟ فقالت: واحد مات مصلوباًء ووإاحد مات مجنوئاء ووأحد لم 


یولد بعد 


جبران څليل جبران 
٭ پس ان تحمل دون ن ٽشڪو.. وان تفاسي دول 1 سا اللسنات. . وان نهيب 


لال آلامتا الصامتة بأحوانا للأشتراك في معركة الحرية والمساواة 


فيرافجتر 


أديسون 
« إن حكومة من الشعب بالشعب ولاشعب لن تفنى على وجه الأرض 


لنکولن 


« سحسبي من اخياة أنني عشت ورایت بلادي حرة» ورايت علم بلادي يرفرق على 


جمیع مدنها 
لويس الثامن عشر 
» الأمة ثمرة التاريخ ونتيجة الذكريات 
ریان 
« إن حى الشعوسب في تقریر مصیرها ق مقدس» فأوصیکم با جهاد في سیه ایٹما کان 
أمين الريحاني 


لست آسفاً لشيء إلا لكوني لا أملك إلا حياة واحدة أهبها لوطني 
کوان 


» صاحب اليف قادرء وحامللى القلم آقدر.. ولا يتور الشعب إلا متى ثارت الاقلام 


الفونس الثأالث 
» لست آعلم ما يرضى به الغيرء أما ما ريده أنا فأما ارية وأما الوت 
ايڪنينوس 
« ليست ألحرية بعزيزة على قوم يلون للحصول عليهاء ويجتهدوت في نيلهاء فالصيخرة 
تذوب وتتفت بسقوط الياه عليهاً نقطة نقطة 


.5 مصطفی کامل 
+ لا يطمع في رئاسة الحكومة سوى الأغبياء 


لورد هيلشام 
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» لكل انسان» ولكل جماعة من الناس تعيش على الأرض الحق في الحكم الذاتي 
توماس جیفرسون 
لجسا علی الكو مة ألراقية مرأغية اللاحي بدقةء آنها اليد فوق لاء قيراط من الىق 
و قا بالاو حال 
ماکدونالد 
ÛÎ 4‏ یکو مة يۆید ها پر غاب ویران سند مء هي قوی سجحبارة ل ST‏ اذهء FT‏ يتپ 
لھا رجاء 
سعد زغلول 
# ساحارب العيئآء.. وساظل آحرابهم وسأقهرهم بعقيد تي الثابدة 
جان دارك 
« ما سعادة الامة بكثرة أموألهاء ولا بقوة استحكاماتها ولا بجمال مبانيهاء ونما سعاأدتها 
بابنائها الذين تثقفت عقولهم» ورجالها الذين حسنت ترييتهم واسعنارت بصائرهم وأستقامت 
احلاقهم» ففي هؤلاء سعأدتها أخحقة. هۇلاءِ هم قوتها ألريسية و عظمعهاً اجوهرية 
لوثر 
« اذا لم يكن هناك مغر من ارب چ چشسبا تکریس کل شيء لهاء وحم عقاب ألذين 
يصموت آذائهم عن فداء الوطن عقاباً شديداً صارماً 
« أن المبادئ السامية لا تخرج من أفواه الرعماء ولكنها تنبعمث من أشدة الشعوب 
کارهنیند 
« ات النقطة التي ينبغي أن نذكرها دائماً هو أن ما تعطيه المكومة ينبغي أن تأحذه أولا 
جرن کولان 
# ناما تکام کر المساواة ا عي و جوليب ان کون الجمیع سما وین جسدا وفي ازاج رفي 
النفسيةء ولكني أعني و جو اہ و غر قرس متكافعة لكل تسان ی ينمي ملکات EY‏ في فق الاة 


نهرو 
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» الدولة الحكيمة العادلة كأب بون للأمةء ينع عنها كل ظلم وحيف في الداحل 
راخارج 
جمال الدين الأفغاني 
« إن فكرة التعايش السلمي لا تطري على محاولة لانشاء كتلة دولية اة كما أنها ليست 
بالحياد ولا بالعا-لجة السليية للمشاكل الدولية بل أنه أجتهاد فعال ديناميكي ببذل جهد مستمر 
من جانب جميع الذين يۇمنون به 


تهر 
» الكذب في السياسة مثل الكذب في الحب مغفوراً داثماً ومحيوب داثماً 
لتراروس 
« إن لغة كل أمة كالامة ذاتها غأما أن تقدم وأما أن تموت» انها لا تستطيع أن تحمد 
مکانها 
طاغور 


+ کل شعب پحکمهة اخاكم ألذي يستسحقهءفالشسب الذي يعشق إرية ويقدس الواجب 
يكوك سن ييه سحكومة ر شیدة والشعب ألجاهمل الذي پنسباق مم القفورضى که سكو مة 
ست ف 

ويقول روسو في ذلك: 

ما دام هتاك مجتمع من الاغدام فلا بد أن تكون له يوماً حكومة من الذئاب 

ه بينما كان أحد الغلاسفة يجتاز جبلا في أحدى الفيافي رأى أمرأة حانية تبكي الى جوار 
قر حديٹ إلہناء ف الها عن سر اها فا جا پته: 

لقد قك اسد بوالد زوجي في هذه البقعة وبروجي أيضاًء ولقي أبني تفس المصير كذلك 

فسالها: 

سولاذا لم تتزحي الى بقعة مأهولة؟ 

فأجابته: 
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. لأني أحشى أن أنقل الى بلاد فيها حكومة جائرة! 
« اذا حلت حكومة وطنية محل حكومة أجنبية وت ركت جميع المصالح الاستغلالية على ما 
كانت عليه فان تلك الحكومة لا تكون قد حققت للبلاد أي ظلى من خلال أخرية 


نهرز 
» لا يفوتنكم أن تحجوا على كل أمر ترون فيه مخالفة للقانون مهما كان صعيراً في 
نظ ر کم فريا كان لهذا الأمر الصغير علاقة في المستقيل بأمر كبير قيعخذ سكوتكم في هذا 


حمحة علیکم 
سعد زغلول ` 
اتا بالحی الذي ندافح عنه ويالياة العزيرة التي نريد أن نحياها أقوى من أي عدو لا 
مهما تجمعت له أسباب الخزو والبطش والتخريب 
شري القوتلي 
» أبلغ احد هذا الخد من الوضاعة كي لا يحب وطنه 
۰ _ شکسبیر 
ادیث کافیل 
» لکم هو علب ومجید أن يوت الرء في سيل وطنه 
هوراس 
« اك من لا يحب وطده لا کن ان يحب شيعا 
بایرون 
» انا لست نادماً الا لأن لي حياة واحدة لأبذلها من أجل وطني 
ناثان هيل 
أن دم من يحب وطنه هو بذرة شجرة اخرية ٤‏ 
توماس کاعیل 
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» الوطنية تعمل ولا تعلن عن نفسها 


« السياسي الناحج هو الذي يقنع الشعب بأنه لا يكون عظيماً الا به 
تسستر تون 
ب آلا سحرانيب السيأاسية ر كبأ سفيتة وأحدة إن أغرقها حزب هلك اجمیح 
دزړائیلي 
غلب ساستا ليست لهم ألا بضاعة قليلة من الكلام ولكنهم برعوا في أستعمالها 
دبئن أرنيون 
۾ ان ما تححاج اليه البلاد الناهضة هو أيد قوية وعقول نقية 
ولي روجرز 
» سلطان الوك على أجسام الرعايا.. لا على قلريهم 
سابور 


» قد تبعت ثورة الحرية من بين جدرإن أربع تعزف بداحلهاً سيمفولية 
شوبان 


« إن اليخور تسد طريق الضعفاء ويرتكر عليها الاقوياء ليصلوا إلى القمة.. سأبقى حتى 
الات حاملا وام الاستقلالء اذ أجد حياتي في هذه العقيدة وبغير هذه الشعلة الوطتيةء لا 


أستطيع إاة 
مصطفی کامل 


۹ 


قيادة البشر 


إن قيادة البشر لا تعني الرعامة السياسية فقط بل تعني امور شتى تحصل بالقيادة 
الاجعماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها وغيرها الكثير. بل أن علم نفس قيادة البشر لا يتصل 
الآن بالاعتبارات العرقية» ولا يسعى البعة الى دراسة السجايا الموروثةء بل السجايا الناجمة عن 
القافة والاوضاع الاجتماعية والتربية. وبالرغم من ذلك فان من احق أن نعترف بوجود إفتراق 
قد يحدث بين هذه السجايا وبين الاطر الاجعماعية. 


مثال ذلك أن سجايا الصينين» وسبل تفكيرهم» لم تتغير بين عشية وضحاها عندما زالت 
الصين التقليدية. ذلك أن في رالعقليات) نوعاً من قوة عطالة تستمر زمناً طويلاً على الرغم من 
التخيرات الا جتماعية. 


ويبدو أن حط التمايز الهم في العالم الحاضر ليس خط الشرق والغرب ولا حثى خط 
الاشتراكية والرأسمالية من حيث تجاوبهما مع النعائج الإسيمة الناشعة عن التصنيم وعن غزارة 
حيرات الاسعهلاك» بل أنه بالحري حط اليلاد التقدمة والعالم الثالث وئحن من ضمن هذا 
العالم. ويقال هذا التعبير اليوم على البلاد الحخلفة» ونحن ندرك أن هذا التعت الأشحير قد ييدو 
ازدراآء؛ ولان تمة عن جهة آحری» ناقا في قولیا نها على درب الدمو»ء مأ دام أليوكت 
الاقشتصادي الذي يغصلها في اللحفلة اللحأضرة عن الدول الصتاعية آخحذ بالازدياد ألمطرد 
على نحو يبعث شور الفضيحة والارتياع» بدل أن يسير على طريق التقلص والانكماش. وعلى 
هذ فان الح ركة التي يلاحظها علساء الاجتماع في البلدان الخنيةء سواء أكائنت رأسمالية أم 
اشتراكية» الح ركة الرامية إلى جعل قيادة البشر تقنية» ليست البتة يالركة التي يكن آن 
نشاهدها لدى الكثل البشرية الخاضعة لشروط حياة العالم الثالث» ما دام من المفهوم جيداً أن 
طبقة كبار الملا كين» وهي أقلية صغيرة جدأء لا تتميز فيها بوجه من الوجوه» ونما تلتحق بيسر 
بمعابير ويأحلاق العالم الذي يسود الازدهار واخصب. 


س ادالاب 


ونضن لقهم لاذا يخدق عدم التوازن التاشيع بالضرورة عن هذه التاقضات أفكار قيادة 
البشر تارةء وتارة أحرى برقى بها إلى مستوى اسطوري. ومن ناحية أخحرى» قد تشجلى هذه 
الاسطورية إما على طريقة اسطورة تقليدية تقود الى حنين شبيه بالأسى على اجنة المفقودة وإما 
أن تتجلى» تيع ميادئ اسطورة سوريل» في صورة نداء العىلء لأن الزعامة قد أسقطت 
علىمستقیل يکن بلوغه إلى حد كبر أو صغير» وهو مستقبل منشود. ونما بيسر الاان 
با مذهب الالفي تصور هذا الجسمع الثالي» الجعمع المالي المفقردء أو اجعمع الحائي الذي ينغي 
پلوغه. 

أما من ناحية الغرض فقيادة البشر لا تقرم على الاستيداد والقوى والخوف ما للقائد من 
هيبة وبطش» وإفا القيادة من ناحية علم الاجتماع قيادة ديقراطية لا تتجه من أعلى إلى أسفل 
أي من القائد الى الاتباع» من المتاز إلى العاديينفهي لا تقر الفروق بين الاثنين وإغا تسأوي 
بينهماء وهناك تاساك وتداحل فيما بين القائد وأتباعه لا يتقصل أحدهما عن إلالحر وما هما 
شيء وأحد بوجهين» كعملة النقود بوجهيها اللذان ينغصلان. بل ييل هذا العم إلى أن يجعل 
الاصل في قيادة البشر نفسهاء فهي تذهب منها إلى إالقائد وليس هناك في هذا الذهاب أوطى 
أو أعلى وإنما هناك تكافؤ لأن الهدف مشترك فيما بين الزعيم ومريديه فهو فهم وهدفه قي آن 
واحد وهو هدف كلي جمعي حلق فيما بيتهماً عن طريق التضامن نا يحس به كلل منهما من 
الروح القومية الغالبة على كليهماً وتدفعهماً من طريق وإحد الى غاية وأحلة. 


ومن ناحية الوسيلة فالقيادة لا تقوم على إلحوف رالارهاب وما على الجاذبيةء فليس هناك 
ضغط من القائد على آتباعه. وإالقائد لا يتمشل في شكل قاهر ملزم للجماعة أن يستر ورأءه كما 
يهوى ويريد. ونما المكس هو الصحيح» فا لجماعة هي التي تضغط على القائد وتهيئ له اجو 
وتظهره لیمیز عن غيره بأسمهاء فهو يشعر آنه مساق في تیار جمعي» لا یکن ان يصده 
ويتحتم عليه أن يحاريه حوفاً من الازدراء الكلي من جهة» ورغبة في الصدارة الجمعية التي 
ترفع من شأنه في آعين الناس من جهة أخرى» فالضغط ال جعي هنا ضغط محبب ألى نفس 
القيأدة السياسية القوعية في البلاد المسحعمرة -حيث يتعرض ألقادة للإضطهاد والنفي وألششريد: 
ومع ذلك هناك من يثبت منهم في وجه الغاشم احتل مهما أوذى وكلفه هذا البذل والتضحية 
في سبيل الوطن وبين قومه. فمهما ضغط اجحمع على القائد لتصدر فهذا ضفط ليس جرهق 
عنده لأنه وأجب عليه تأديته برحابة صدر وبأخحلاص وشوق. فهناك اذن جاذبية بين القاثد 
وألجماعة أساسها التضامن» والقماسك فيا بين الاين لاشتراكهم في هدفه سام وأحد وهو 
في صا هما معاً. 
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وهذه الجاذيية من شأنها الا تقضي على الرية فيما بين القائد وأتباعه غيكون عؤلاء 
كالاألعام تسير بلا أرادة وراء راعيهاء و ارادة القائد هي الخالبةء فهو الذي يوجههم الوجهة 
التي يرضاها دون أن يجد من الاتباع جدل أو نقاش. إن القيادة من الناحية الاجتماعية على 
عكس ذلك» حي قيادة ديقراطية لاأ استبداد فيها من ناحية القائد وتقوم على تبادل الرأي وعلى 
توجيه القآئد الى الطريق السوي الذي ترسمه له ألمماعةء فالعقل الجمعي آلڏي يسود وهو 
ألذي يوحي الى العقل الغردي»: آي القائد» كيف يسیر وکیفب يقود و کیض يخطو أل 
الأمام.فعقل القائد ينصهر في العقل ا جمعيء وهذا يسيطر عليه ويصبغه بلونه كي ينطق القائد 
بأسمه ولا يحيدعن أجماعالجماعة وينفد كلمتها باحلاص. وحذا ليس ياستبداد من الجماعة 
ازاء القائدء لأنه ليس ذا كيان منفصل بنفسه بعيداً عن محيطه الاجتماعي» وما هو شخص 
معنوي يشل الروح الكلية. ومن هنا ليس هتاك تعارض ولا احعلاف في الرآي بين الطرفين وا 
هناك تضامن بناء على اتجاه واحد في التفكير فيما بينه وبين أتباعه.والاحتلاف إذا نشا فيا 
بينهما فهذا شيء عارض ولا بد من أن ينعهيا الى الوفاق والسير في اتجاه واحدء ومن هنا قامت 
الحرية فيماً بينهماء فللقائد أن يوجه وللجماعة القبول اذا شاءعت» ولها بدورها حى الارشاد 
وله كذئلك حق القبول» وأذا قام الرفض من ناحية أحدهما فلهما بعد ذلك أن يتفقا على ءا 
يوحد فيما بيجهما للوصول الى الهدف ا لمعي المشتركء وهذه هي الرية بعينها وأنعدام 
الاستبداد فيما يينهما فالقاثد لا يقضي على حرية أتباعه كما يترهم بعض علماء التقفس 
الاجتمأعي» وتا هي اة التي بیجم له آلو جيه کا يوی في ادود التي رسمتهاً له» غهي 
ا رم العاید من حريته» وسا هذه أ-ترية مكقولة ما دام اتر امه لادارة اجموع» ولهذا كانت 
القيأدة في أساسهاء كما قدمت» ظاعرة اجعماعية: مصدرها ا لجماعة» وهدفها ا لجماعة نفسهاء 
ووسيلتها اجتماعية هي الخرية. 


ولحل من ا كبر اشمطاء علساء النفس الا جتماعي بسد ذل ددهم عن القيادة و کأنها شيء 
واحد» يلونه المغکر کما يهوی» فيقسمه مثلاً في عدد يقل أحياناً ويكثر أحياناً احرى» كما هو 
الشأن عند پونغ وجا دي فين روج» ولکن عم الاجتماع لا يقر هذا فالقيأدة عنده قيادات» 
فهي لست شيء واحد پذاتهء وإعا هي شيءَ اجتماعي تتعدد صوره واشکاله حسبپ الاوضاع 
الاجتماعيةء فهو ينظر اليها (بالجمع لا (بالفرد). وعذالا يرتكر عل تصور المفكر الثاص» 
والعدد الذي يعطيه ليس من عنده وكما يهوى وما هذا التعدد يشتق من الطبيعة الا جتماعية 
نفسها. وهذه الطبيعة قسمت مذ زمان أوغست كونت - أبو علم الاجتماع في وريا الى 
طبيعة استقرأرية والى طبيعة تطوريةء غير أن كونت قصل بين هاتين التاحيتين في فهم طبيعة 
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ادمح و ظاهرانه مع أنهما متصباتین مام الاتصال في کل ظاهرة ن ألظوآهر ألا جتماعية. وو 
من AT‏ انظراعر ألْقيادة : ادا اردنا حصر آنراعیا ۾ لس یدید هره الأنواع سس ألْطبيعة 
الاستقرارية ثم حسب الطبيعة التطررية. 


لقد تعددت أشكال القيادة من الناحية الاستقرأرية حسب تعدد الظراهر الأجتماعية 
نفسها. ولل اهم هذه الظواھر ۔ہ کما يذ کر دورکليم ۔ ست هي: الدي الاحلاق؛ 
وألسياسةءوالاقتصاد وألفغةء وا لجمال. فهناك أذن قيادة دينيةء وقيادة سياسية» وقيادة 
أقتصاديةءوقيادة في البلاغة والحعبي وقيادة في مختلف أبواب الفنون الجميلة. وعلى هذا النوع 
من القيادات تقوم ألياة الاجتماعية قي مكان معين وقي زمان معين. وهي قيادات تبغي التو جيه 
السليم فتستقر إللاة الاجتماعية فرابط مظاهرها وتخطوا الى الأمام لأن الاستقرار شرط 
أساسي لاتشاط الاجعماعي النسج الذي يكفل حركة العطور نحو التقدم والارتقاء. 

ولعل هم هذه ألقيادات الست اثتان: القيادة السياسية والدينية ا لها من هدف حيوي 
في صميم حياة الجماعة. فالأولى تزحد بين الناس وتسوسهم لدنياهم والثائية تجمع كلمتهم 
وترفع مستواهم الاحلاقي لآحرتهم. ولأن هاتين القيادتين مترابطتين تفرياً في كل العصور ولا 
يكن فصل السياسة عن الدين» فكل منهما متمم للآحر لتستقيم حياة التاس في الجتمع. فقدياً 
اعتمد اللوك والحيكام على الدين فأعتلو! العروش بأسم الله وجباركة الكيسة وحديثاً في 
الد جقراطية؛ تعتمد السبأسة على لين ۳ تقوية اأروح العنرية في أجيوش»› على التيشير تحير 
نفوس الفتوحين لأستغلالهم.ويقدر ما تقوى هاتان القيادتان في آمة من الام بقدر ما يعلو 
شأنها وتسود كلمتها في داخحليتها وخارجيتهاء والئل واضح في انكلترأ في الخمسينات وما 

أما القيأدات من الناحية التطررية فعددها يتناسب مع تطور الاشكال الاجتماعية» وهذه 
الاشكال غد تعلق أحياتاً بالجعمعات العأعرة البدائية شتالى بالشكل الاتيء ذاهية من البسيط 
الى ار كب: المعشرء غا لعشیر ف غالا شاد فالقبيلة؛ قد تتعاتی أسحیاناً با#عمعأات التاأر يخية القدية» 
وتتالى بالوضعم الآني: امدينة فالأمبراطورية إلقدية فالأقطاع.وقد تعلق بعد ذلك باجتمعات 
التاريخية فتالى من الأمة الى الامبراطورية الحديثة الى الجعمع الدولي. 

وفي الجعمعات التاريخية القديةء كالدن اليرئائية والرومانية مثلاء كان القائد هو 
القيلسوف» فهو إلغاية التي يريد أن يصل أليها سائر الئاس حمى الحكام واللوك منهم» ومن لم 
يصل اليها من حؤلاء الأخيرين أتخذ من أهل الفاسفة مستشارين وهذاه كما كان الال في 
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ارسطو مع الاسكندر الأكبر وفي شيشروت مع قيصرء وفي مارك أوريل الذي وصل الى مقام 
الفلاسفة بنفسه. قالفيلسوف هر قائد إلقادة عند أهل ا مدن القدية في أورباء وهو العقل الناضج 
الراجح الذي يدرك الحكمة التي تحقق السعادة لتاس في امجتمع والسعادة للفرد فيما بينه وبين 
نفسه وهو الذي برسم الطريق واضحاً أمام الاس في المدينة ليصلوا إلى احق والخير والجمال 
فهو إذن الانسان الكامل الذي بيغي الكمال لغيره عن طريى النطق والتفكير السليم وعن طريق 
الفضيلة والفضائل وعن طريق أدراك القيم الفنية الجميلة في سائر الموجودات. 

ويعد.. سنرى في السطور التالية بعضاً من الأقوال الأثورة التي قيلت في مناسبات شتى» 
ولكنها كلها تدحل تحت فصل قيادة البشر. 

الا قرآل أد تام لټاپلیون ہو ابر نت 

» على صاحب القيادة أن يجمع بين الاحلاق والذكاي فلا يصلح لها ما كان كثير 
أن يكون قوي الاحلاق قليل الذ كاأء 

» ليس البشر بشراً في نظر مؤسسي المالك بل هم آلات توصلهم إلى أغراضهم 

« على من يطلب تولي الحكم ان يخاطر بحياته وأن يعرض نفسه للقتل عند الاقتضاء 

» ليست العروش إلا ألواحاً حشبية مخطاة باخمل 

ما ادق في السسياسة أقداع الشعوب بأنها سحرة, . والشعب و اسيل في کل مکاك. فهو 
E‏ هبت سلاا سله ا یکره ألعبو دية ولکن اذا انکښفغت له س یلال حرق سسا تاه ل 
ويتذمر ويهب لكسرها فينجح بقحة وتقضي مطامعه على اللوك 

ه إت التردد للحكومة كالشلل لأعضاء الجسم 

ساس السلطة فائدة الخاضعين لها 

٭ ول ما يجب جيه ليس ارتكاب اطا بل التناقض في الخطط. فإنما تضيع السلطة 
باتتاقضش ٤‏ 

» لقد وجدت في أحطر الاحوال أن أعظم التائج قد تتوقف على أتفه الأمور 
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ی جل ا ر 

إن أعاظم الرجال الذي غيرو! وجه الارض لم يتوصلوا الى ذلك بالتاثير على الحاصة بل 
پاستهواء اجماهير 

٭ قد غوت السلطة عن اة 

الرجل الذي يقود حزباً ضمغا أثناء الاضطرابات يلقب e‏ العصاة. فاذا فاز واتی 
امالا عظيمة ونهض بقومه وبلاده فانه لا لبت آن يسمى قائداً أر ملكا . أما ذا فشل غانه 
يظل ذلك الرعيم القائم على السلطة ورجا انتهت ححياته بالاعدام 

« إن حلاص الشعوب يسارم أموراً لا يستلرمها حلاص الافراد 

في الحرب كما في السياسة لا تستعاد الفرصة الضائعة 

« ما أعظم سلطان إلخيال على إلائسان! فان هۇلاء البحارة الانكليز (في جزيرة ألقديسة 
هيلاتتم لم پعرفوتي ولم بروني في حياتهم ولکنهم سمعوا عني فقط ومع ذلك ما کان آنا 
حماستهم واستعدادهم اتان آي شيء من أجلي لو استطاعوا. جل لا ريب أن الخال بحکم 
العالم 

# ليس ا من التوصل الى القرارات الفاصلة 

« العبقرية لا تقل بالوراثة. فمنذ وجد العالم اسع عن شاعرین عطیمین أ زاین 
عظيمين أو فاتحين عظيمين أو ملكين عظيمين احدهما كان أبن الاخحر 

م ل قرم الرجل في اعات ما لم ا على حلقه الي متحت ابا الليية أو ما ام 

۾ على نا2 ان يعرف جميع الادیان وطرق مارستها.فعلیه آن یکون مسلا في مصر 
وكاثوليكياً في فرنسا . أعني بذلك أن يحمي كلا الدينين 

» أسهلل أن تحكم البشر عن طريق رذائلهم من أن تحكمهم عن طريق فضائلهم 

0 ب 


لا ید النساك إل ما رب لك يتسه 

» من أعطى عن جدارة فقدأحسر ولکن من أعطی بلا حساب فقد أفسد 

م حير طريقة و كلمتك هي أن لا تقيدها قط 

« لیس ص اة رشاو سه الاد أت یر الضأرة وان تحن مستهجنة 

« الصفح وابحب قلا يحسن بالانسان أن يحفظ الخحقد والضغينة في صدره بل یجدر په 
ان يم ف ادف اة البمتر به و يعس الطر ف علا بد ا من ان پار يها 

4 ني أحشقر نکران اميل و أله أبفل ص شات لقب 

» اني أحب السلطة ولكنى أحبها كما يحب صاحب الفن فته . أحبها كما يحب الموسيقى 
لته ليستەخ رج منهاانغاماً وألحاناً متو أفقة 

» لا قيمة للجيش إلا براسه 

» إن إشارة ياتيها قائد محبوب خير من أبلغ الخطب 

± لیس ا هو أهم من اخربي شرن وة ألقبادة: فعتی کان العفو واحداً و جس اَن بقاتذه 

و الفائد ضروري» فانه رس الیش بل هو امیش کله اللي اشع قرسا لسن 
القرطاجي بل هنال ٠‏ 


چ اتل ر* اء سیر ٣‏ قائدین حادقين 


ه إن الصفة الاولى التي يجب أن يتجلى بها القائد هي رباطة الجأش.. فعلى القائد أن 
يكوت ذا عقل هادئ ويتلقى التأثيرات الارجية برزانة ويقدرها تنام قدرها فلا تبطره الاخبار 
ألطيية ولا تذهله الاخبار السيعة بل يضع كلا منها مرضعه بلا زيادة ولا نقصان 


۾ ق أذ کاء مقدم على -حق القوة پل ل قيمة للقوة بار د کاع» قفي اللأزمنة الاولى کان 
الاقوۍ يتولی القيادة أا في العصور التمدنة فاعا يتو لها اند کي 

۳۹ ایس في اورا قانوك دولي.. سيازة السيأدة سر واسید وشو نو ة ! 

م القائد الذي لا ينظر الى ساجة القتال بعين جافة يسبب قتل الكثيرير عبحا 


بآ س 


س ار ب نوع من اليانصيب لا ينبغي للدول أن تغامر فيها الا بالقلیل 

« أعطه -حصاناً الى من يقول الحقيقة لكي يستطيع آن يغوز بنغسه بعد أن يقولها 

» الر جال كالأرقام تختلف أقدارهم پاحتلافی موأضعهم 

ليست الثورة ألا فكرة وجديت اسلحة تخدمها 

» لن تجحد عملا من الاعمال العظيمة المستدية ناشقاً عن الصدفة أو البخت إفا تأتى تلك 
الاعمال عن العبقرية وسحسن التدبير. وقلما يفشل أعاظم الرجال حتى في أحطر مقاصدهم. 
أنظر الى الاسكندر وقيصر وهانييال وغيرهم فهل أصبحوا عظاماً لأن التقادير مهدت لهم سبيل 
العظمة؟ كلاء بل لأن عظمتهم هي التي حكمت على التقادير 
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أشقى الولاة ص سه په سی 


LÎ #‏ پعر ف الملا بسوء عاقیته» فلست تنقيه حتي تعر فه: ولا تسرفه حتی تخطيء» فندذ تلك 
کان بين الانسات وين الصراب خحطاً كثير 


سقراط 
» اذا احفقت في الياة فمن العبث اتهاملك الظروف والاقدار لأن سيب احفاقك راجح 


آلب ات وآلى إل“ اء اي صد رنت منك تتيجة عیو بالف التي الم تتعهدها باكهذيب 


افیکتور بوشیه 


« ليس حثال شيء ل ییکن اجتنابه أو التخلص مهءأن العيب داثما في عزائمنا 


برأندیس 
3¥ الزن قوی ألنقاد جا فهو ۽ سحاد الذي TE‏ الباطل ويعلي احق 


ا طاغور 
* لكل أمريء من دهره را تعر دا 


we YY 


» الذين يستحقون التصب العذكارية لا يححاجون إليها 
دجين فاولر 
« إن آقدم كلمتين وأقصرهما (نعم) ورلا هما أكثر الكلمات تطلباً للتفكير 
فيٹاغورس 
* یو لک بمض الناس عیظ اء ويتحل آخحرون العظمة نما ساق اأغتصاباً لفریق بات 
« ليس من الضروري أن يكون كلامي مقبولاً ونما يجب علي فيه أن يكون صادةاً 
سقراط 
« أن تحقيق السلم بدون نزع السلاح عيالءوتقيق نزع السلاح بدون القضاء على 
الرأسمالية أكثر نمالا 
اينشاين 
« النبجاح صفوة الاعمال الصالكة 
سمير یدد 
+ کم من رجا افذاذ نواہغ ماتوا دون ان یتحدث عدھم احد.۔ وکم متهم من لا بزال قید 
آحياة ولا يجري ذا کره لی لسات» ون يچر ي ابد ألابدين, 
لابرویار 
* لا حير غي حی لا للاقمه وة وأن السا گت یرن سجاه مەجروم.. وان الف حول من پاب 
الذل لا ينعج غير الذل.. ومن لا يتطق بحاجته يكون أولى بارس 


حکيم عربي 


« ما صنحت شيعا قيما قط بطريق المصادفة» وما من احتراع قمت به بطريق المصادغةء فكل 


تومأس اديسون 
» قلقة هي الرس القتي تحمل تاجاً 


شکسبیر 
YA —‏ 
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ان الحرب وبال على أنين: المنعصر وألهزوم 
جفرسون 


رشلیو 
« يقولون لي: اذا رأيت عبداً نائماً فلا توقظه لعلا يفكر في اريت وأقرل لهم: اذا رأيت 
عبد نائماً فأيظله وحدثه عن إلرية 


جبران ليل چہراڻ 
« لك في العالم ثلاثة نراع من الاصدقاء: إصدقاؤك الذين يحبونك وإصدقاۋك الذين لا 
بأبهون بك وأصدقاؤك الذين يبغضوناك.. 
شامفور 
» لا أقدر أن عبر عن فكري بطلاقة الا مع ناس طلقاء من كل رأي»ء وضعواً أنفسهم في 
وسم السخر ية عالية رحبة الصدر 


ارنست رینان 
« لو حيرت بين بلاد لا صحافة فيها وبلاد لا حكومة فيهاء لاثرت بلادا غيها صحافة 
وليس فيها محكومة 
جفرسون 
« لا تقولو! اذا تنتقدنا الصحافة.. بل قولو! اذا نعطيهاً الفرصة كي تنتقدنا 
» الدقة للصسسحيفة كالفضيلة للمرأة ) 
بولیثزر 


« الشيء الوحيد الذي يساعد على زيادة توزيع الصحيقة هو الخبر. والبر هو كلل ما 
يخرج من محيط الياة العادية الألوفة» ويكون مدار حديث التاس 


لورد لورئکلیف 
۷۹ - 


۾ حرية الصححافة أذا قيدنت.. فقلت 


جفر سول 
» هذا هو الدرس الأول الذي تلقيته في الصحافة: عندما يعض كلب رجلا لا يكون هذا 


راء ولكن عندما يعض رجل کلباً.. هذا هو اتير 


صحفي آمريکي 
الصحافة آله تسجيل يستحيل كسرها وستعمل على هاعم المالم القدم حتي تنش ء عالاً 
جدیداً 


فولتیر 
« إن الصسحافة أ كثر من أن تكون مهنة يرتزق منها أصسحابهاء أنها اداء رسالة قيلى أن تكون 


أداة الارتراق 
» فيه سن صفات الانسان الضعف والعمى والصممولكنه عندما يخطئ يجر وراءه الى 
كارثة الجموع التي آمنت ووتقت به.. ذلك هو الصحفي 
ستیفان لوزان 


باسکال 
دیکارت 
ه ما أضيتق فكري ما دام لا يسع لكل فكر 


۾ إن ألاة اليه هي حياة الفكر اولاأوسحياة أثروح. نها تاب وزهرة»ء ولوحة» و حي 
خالص. هذا هو الانسات» وهذه هي حياته وماتبقى فحيوإنية لا تعرفها التفوس الكبيرة 
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« إن العمل الثوري لا بد له أن يكون عملا علمياً.. إن الثورة ليست عملية هدم انقاض 

المأضي ولکن الورة هي عملية بتاء الستقبل. 
جمال عبد اللاصر 

# آلسياسي التاجح لو الذي پعر ق سے پختفي؛ رمٹی يظهر: ارتي یکلم وی 

یسکت»ومتی پحارب» ومتی یهادن 
لتراروس 
» إن البطل لا يعدم لقسه..ولکن تصنعه مته 
قوة القكر أكثر فعلا وتأثيراً من قوة البدن 
# 

» قد تكون القنابل الذرية بالتأكيد من دلائل قوة الامة الي تملكها ولكن قوة الامة انيا 

تكمن في وحدة شعبها ألقومية 


هرز 
چ الصبر والعمل شما ترا اخورة إلا سباسة وک منهما يتمم لاحر 


تروتسکي 


فور هيغو 


» الرجل اذا تكلم كثيراً عمل قليلا 


الرجل بأعمائه فكلما عظمت كبر مقامه في أعين غيره 


مصطفی کال 
« الرئيس في أجتماع ما مثله كمثل الموظف الصغير في حلية مصارعة الثيران» كل مهمته 
أن يفتح باب الحلبة ليدنحل الثور اليها أو يخرجه منها 


ديوي. ف 
« اذا تكلمت فلا تقل إلا نصف ما يدور بفكرك 


اسکتدر دوماس 


سس ا لار س 


ا ا ن ال 
قاسم مين 
» يجوز للقائد آن يخلب ولکن لا يجوز له آن يفاجاً 
نابلیون 
» من الرجال من يخلقوت أذنابا ومن إالعبث أن تجعلهم رؤساء 
اطول التاس حياة أكثرهم فكراً واشرفهم شعوراً وأصلحهم عملا 
بايلي 
« إن القائد القيقي هو ألذي يستطيع أن يتقدم بعد النصر.. 
والتر سکرت 
« انهضوا أيها العبيد» أنكم لا تروتهم كارا إلا لأنكم ساجدون 
نکولن 
۾ معني السياسة اإصلاا هو الدلية والسياسي الذي يعمل الشدة لينقذ مذاهبه قد فشل 
کسياسي 
تشمبرلن 
» كل شواهد الال الحاضر تدل على أن البؤساء هم الذين تكون لهم اليد القوية في قاب 
نظم العالم يوم يفيض الاناء وتبلغ. الروح التراقي 
عالم اجتماعي 
۾ اذا قفارت على عدو ل فا جەل العفو عده شکراً لقذرة عليه 
) الامام علي 
لا تقراً لكي تناقض وتفند ولا لکي تسن وتسلي ولا لكي تجد موضوعاً للحديث 


- AY 


وألناقشة ب لکي تقر وتتامل 


ایکون 
» من أعترف بجهله فقد انكشف مرة آما من لم يعترف فقد آنکشض مرات 
وایند 


+ سثل كاليسترو الشهير: ما هو سر قدرتك النارقة في معرفة ما يخبعه الخد؟ فأجاب: 
لا استطيع أن أشرح لكم ذلك لأنني لا أعرف ذلك السر. فقالوا: أنت اذن ساحر؟ 
فأجاب: 
قد أكون ساحرا» ولكنني أعتقد أن جميع الذين كان لهم تأثير قي الئاس كانوا سسحرة 
متفاوتي القوة والنبوغ 
شرینهور 
ء إن التواضع هو أن ترى من هو أكبر منك فقول (سبقني إلى المسل الصالح.. وآن ترى 
من هو أصغر منك شقول (سبقته إلى الذئوب والعاصي) 
بکر بن عید 
٭ لا تیر سحتی ترو ل الشنائد قان الغخر في انغلب والاتتصار عليها 
أ اظ 
» لكل طريق من طرق إلياة ما يعترضه وال حكمة العلية تخد لها وسط الاعترآضات التي 
تحدق بها من کل جانب طريقاً لا يعباً بشيء 
امرسون 
» امتحثي يا رب نعمة الصبر لا تحمل بيشاشة مالا استطيع تغييره»والقوة والشجاعة في ما 
أستطيع تبر د> وإلحكمة لتميز بين الاسرين 
تومأس فوأر 
» ليس إلجهل عار وما اجهل في رفض تحصپل العلم 
الامام علي 


.— AF 


» ثلاث هن زينة: اتقاق الاحوة وحب القريب والمصافاة بين المرآة وزوجها. وثلاثة 
تقد د اشير A1‏ ک والغني والکذاب والشييخ ألفاأقد ألفهم 


بږ الا عت رأف با جمیل عرأطفة خدسية: فالقلي چتلےء بها دول ان ینشتر ¿ ويدفاً متها دوت أن 


بحم 
برونتیه 


— Af — 


الرأة 


أن الطبيعة جعلت الرأة رفيقة الرجل كما جعلت الرجل رفيق المرأة ولم تجعلهما عدوين. 
على أن الانسان كيرا ما يخالف أحكام الطبيعة ولكنها لا تلبث أن تتتقم منه. فاذا ساد 
الخلاف والعداء بون الرجل والرأة فهناك التعاسة والشقاء والانحطاط الأدبي والنفسي. واذا أتفقا 
کان من وراء اتفاقها سعادتهماً وقيامهما بوأجباتهم سق القيام.والتاريخ يدل على آن أغلب 
الرجال العظام وفقوا الى زوجات صالحات ولولاهن نا تيسر لهم أتيان ما قد أوتوا!. 

وعندنا أنه اذا جاز لأحد الفريقين اللذين يؤلفان البشرية أن يدهم الآحر بالعداوة فذلاف احق 
للمرآة لأن الرجل أقدر على تكييفها من مقدرتها على تكييفه.والرجال قد ساؤرا معاملة النساء 
على صورتهن» فقد كاأنو! يعتبرولهن أما بمترلة حادمات وجوار أو بمنزلة آلات للرينة والرحرفة. 

فالرآة ليست هذا وذاك . ليست نحادمة لرجل ولا آلة سروره» بل هي شريكته ورفيقته ولها 
وظيفة اجعماعية لا تقل عن وظيفعه شأناء وبري (أبسن) فيها آمل الانسانية» لأنها تقوم بأعظم 
وأنبل عمل في الوجود وعو حفظ النوع البشري من الانقراض. فرسالة المرأة الغريريةء هي 
البناءء على عكس الرجلل الذي يرع إلى الحرب وإالتدمير. والرآة بحكم وظيفتها في 
البيت»مدربة بفطرتهاء على السياسة والحكم أكثر من الرجل بل هي في رأي (برفاردشى أقدر 
على معالجة المشكلات الاقصادية من الرجل. 

من الملاحظ أن معظم من تناول الرأة بالتشهير . ممن اوردنا أقوالهم . هم تمن كانت علاقتهم 
بالمرأة تعتورها المنغصات» قتولستوي کان معروفاً عنه آنه لا يحب زوجتهء وسقراط کائت 
زوجته قوية مسترجلة» ونيتشه عانى من امرض النقسي وكانت شقيقته تعتني به ولكنها كانت 
أنانية تمطح لوراثته فیما کان شوبنهور” ممن عانى من عقدة آمه کونها ت رکته صغيرا بعد 
وفاة والده وذهبت ألى مدينة أحرى وعاشت عابثة بحياتها تقل من أحضان رجل الى آخر 


س ھب 


حتی توفیت» فكان أن جعل شوينهور من كل تساء الدنيا حاطقات» وجمل من أقواله الأثورة 
تصاء ل الر اة بأبشع الصفات. 

أن مث هذه النماذج من الئاس لا نستخر بب متها ما قالنه عن الرأة فقد کان لھا ردا 
مضاداء فيما كن القول إن پرناردشو کان يعد المراة کائناً د کیا لأنه هو نقسة کان ذکیاً و کان 
معلماًء والعلم الذ كي الخاص في عمله» يقترض سلفاً حسن الفهم أو على الاقل الرغبة في 
حسن الفهم من تلاميذه. 

واتهست الرأة في كثير من الاحيان بالضعف وعدم تحمل المسؤولية حتى ان استخدام 
امقارقات والتناقضات واحد من أشد أساليب اضطهاد النساء. والابويةء في حقيقتهاء› تۇس 
على التاقضات. وهي» اریخا ٽعئي السلطة لاله اها كيم الذ كر الأب الزوج. 


ومن كان الأب رفي هنا السياق التاريخي)؟ الرب» السيد الاقطاعي»الخاكم. هذه 
الشخصيات اثلاث كانت في التأريخ شخصية واحدة. في مجدمع العبودية كانت جميعها 
شخصية واحدة. ما عندما تغير أجتمع من مجتمع عبودية الى مجنمع اقطاعي» فان الرب قد تول 
الى شخصية منفصلة عن الحاكم كما أن الحاكم قد تول الى شخصية منفصلة عن الاب داحل 
العائلة ولكنهم جميعهم ظلوا آباء ربطا ر كة) وماذا نعني بالأبوية؟ انها تعني السلطة المطلقة في يدي 
الاب (البطريرك). وهي ليست سلطة مطلقة فقط ولكنها فصل بين السلطة وبين المسؤولة. 


وأذا عدا الى الوراء . الى الانسان الارل في عصر المغاور والكهوف» نرى أن الرجل كان 
يخضع لغريرته الاصلية وكان برضي عن نقسه می اتلك الانشى امتلاكاً طلبيعياً عادياً. و كانت الرأة 
الارلى ذات الثدي الترهل والتاصرة العريضة تعيش تحت حمأية الرجل وتطلب هذه اماية مدفوعة 
الى ذلك متاعب اين الذي مله في أحشائي ا ET:‏ احمل وألوضح والارضأع. و کانت 
حاضمة للرجل کل اضوع لا تتبرم بعبوديتهاً ولا تشعر بهاء لأن الرجل كان شبيهاً با لحيرانات لا 
يضطهد امراته ولا بعذبها ولا يستبد بها الا متى فكر في احتطافها وحيازتها لنفسه. والحقيقة ان 
اجتراء الزوج على التنكيل بامرأته وضربهاء لم يظهر الا بعد أن قطعت الانسائية شوطاً من 
الحضارة.ونحن ما نزال نشهد حتى اليوم أزواجاً يضربون زوجاتهم فيقول البعض منا أن هولاء 
الازواج قد عادوا الى حياة الفطرة وارتدرا الى قانون الطبيعة.ولكن هذا محض ححطأً.. لأن المر لا 
ينكل بالنمرة والاسد لا يستبد اللبؤةءوالمشاهد على النقيض أن القطة العاشقة هي التي تخدش 
بأظفارها ئف القط وهي التي تنكل به لتثيره وتجذبه اليهاء وعليه قفي غضون الزمن الذي قضاه 
اسلاغنا في الغارر يحيون سياة الفطرةء كانت العلاقات ين اجنسين بسيطة غير معقدة طبيعية. 


A‏ س 


كانت الخحياة في ذلك الوقت تتلخص في المطاردة ثم الامتلاك ثم احمل ثم الوضع.. ولم 
يكن في وسع الرجل والمرأة أن يعشبها باليوانات» غفينقصل الوإاحد منهما عن الاتحر بعد 
الانعهاء من تربية اولادهماً وبعد ان پشب هو لاء الاو لاد عن الطوق. وذلث لسبب بسيط وهو 
أن الطغل لا يكبر بسهولة ولا يترعرع بين يوم وليلةء ولا بد للأب والأم من السهر الطريل عليه 
حت ينمو ويشتد ساعده,غالوالد كان والحالة هذه مضطر الى حماية الاي أ الى حماية 
الامهات زوجاته» لأنه كان يكر في الواقع من الروجات ويتدبه حر الامر الى أنه قد اعقب 
متهم عدداً كبيراً من الأبناء. وكانت نساء الرجل في العصور الاولى أشبه بقطيع مقدس» 
و کان مستقبل القبيلة منوطاً پهن؛ و کان ازوج ولا شلك پحبهن؛ كما تحب الاشياء اللطيغة 
الشمينة التي يشتهيها الآحرون والتي جعاتها العادة ضرورة. 


حين بدا الرجل الارل یفکر کان ولا ریب يجتهد د في التق كير والتروي» فهو تلوت ویلب 

ويستنكر نظام الاشياء ويطلب أحسن ما في يده رحو لا يستعلع ن يعين في شکل واضح 
حقيقة ما يطلب وکنا تطور هذا الرجل مدفرعاً بسلطان. عقلهء وتاقت لقسه الي معرقة 

الأسياب التي أوجدته ومعرفة المصير الذي سوف ينهي اليه.. فترلد في قلبه الشعور الديتي» 
فشاد الهياكل لاألهته واحترع الفنرن وهو يحفر الصخر ويشذب الاخشاب» وكما ادع القن 
اپتد غ الح العاطقي أيضاً. 

ومضت أمور الياة وازداد عدد السكان ونشأت الاقطاعية والمرارع وأنفلشت الاسرة التي 
كانت في البدء تعمل ضمن إرض رب الاسرة» فكان ما وصلت اليه المرأة في القرون الاحيرة 
من أضطهاد وتعسف مما أوقعها في أزمات نفسية لا زالت تعاني منها e‏ 

أن التمييز الذي إتبع كون ألمرأة أداة متعة وذات خفة في التفكير وعدم أدخالها الى ميدان 
عمل الرجل كل ذلك جعل (البعض) ممن اعثفى عرش الحكمة والقلفة والادب ينها 
بأوصاف وضعية شتى» ويسيء الظن بقدرتها في النراحي اخلقية. 

كل ذلك يضعتا أمام السؤال الهام ألا وهو الى أي مدى يكتك الحكم عن يقین با أذا 
کانت أحکام هذا الحکيم» وقيمه وادراکاته للعالم» واقتناعاته ا هو صواب او خحطاً من عبنعه 
الخاص آو صنع الاخحرين وتأثيرهم علیه؟ 

أن الاجابة عن هذا السوال لم تكن من الامور التي تشغل أذمان علماء النفس -حتى 
مطلح القرت العشرين. فحتى مطلع هذا القرن كان تر كيز علم النفس على ما يسمى 
بالقرد الانساني. أما دراسة هذا القرد في اججماعة والعلاقات الوثيقة التي تربطه 


AY 


مجحشمطصهء والتاثير الخبادل بين القرد واشماعانت ققد کانت هله الامور ألترو كة 
لطوآثف السل وكين في فهم كثير من الجوانب المعقدة التي تلعيها الموامل الا جتماعية 
واللحضارية في تشكيل السلوك وتطور الشخصية الانسانية. لهذا سرعات سا تبلور اجاأه 
اجشماعي ينظر للمراة بصفتها انعکاساً جحمعها الکیر ۔ جا يتضمنه من مۇژسسات 
وتقاليد وقيم - وأسرتها المباشرة وعلاقاتها الشخصية الأعرى بالأحرين في مواقف 
أحتمأاغية متعلدة. 


ويبطء أذ علم النفس يولي اهتمامه لالك العلاقة محاولاً رسم احدود واضحة بين جوانب 
بفعل التعلم الاجتماعي والتفاعل بالآخحرين. وتبلور ما يسمى بعلم النفس الاجتماعي للدراسة 

العلمية لسلوك الأفراد (أفکارهم؛ ومشاعرهم ونشاطاتهم الختلفة) كما يتأئر بوجود الأخرين 
مباشرةأو ضمنياً أو رمزياً. 

وكشض الاعتبار أن الرأة تصاب بالعصاب أكثر من الرجل بمراحلى نتيجة آلف قيد وقيد 
کیلت به علی مدی التاریخ وإن الط من شأنھا فی شتی مجالات الياة وفی (الاقوال 
الأثور احد الجوانب التي تبقيها اسيرة أعصابها. 

لهذا فان الدشدد في ايراد ما يهين الرآة جعلها فريسة للوقوع في الكثير من برائم الامراض 
التفسية كالعصبآب وألقلق وغير ذلا. 

وفي كل مطالعاتي لم اقرا قولاً مأثوراً لعالم نفسي من أتباع علم النفس الخديث طعن في 
شخصيتها إو أهانها كما فعل بعض القلاسفة والادياء والكماء 

« المرآة مهما تكن مجنونة تستطيع أن تقود رجلا ذكياًء ولكن ينبغي للمرأة أن تكون واعية 
تماما لعقود رجلا إبله! 

| کا 

ما أن يقع الرجل في حب الرآة حى يتوقف عن رؤية الامور على حقيقعهاء حتى ولو 

کان من احم ماعا 


براك 
i‏ رأة روح المراة اگما شور السيظس اک أکارنب 


مل ياباني 
AA -‏ — 


k۴‏ ا الستحيل ألياة مح المرأة.. أو بدو نها 
بایرون 
« أفضل امرأة تصلح لتكون أما لأبتائي هي الرأة التي أحب! 
فریديرك نيتشه 
» مهما كانت طبقة الرأة في الاجتماع فالعمل الثرلي ضروري لها 
مدام دي منتتنون 
» البيت الذي ترأول فيه الدجاجة عمل الديك يصير الى الراب 
۾ عتدما موت الرجلٰء فار عضو يسكت عنده هو قلبه.. ما عندما تموت الراة فآحر 
عضو پسکت عددها هو لساتها 
» رأة لا تعرف من الحب إلا أن تريط رجلا الى كعبهاء غاذا لم تستطمع الغابة عليه.. 
عبدته 
الکسندر دوماس ألاب 
« المرآة شعرها طويل وفكرها قصير 


مغل روسي 
» رأة الشريرة اذا أحيت فانها تقل حبيبها اذا تركهاء والمرأة النبيلة تقتل نفسها 


شتاین 
» لا تمل الى الرالية ولا تشرد في مسالكها فان يها طريق تصل بك الى ألقير 


سليمان اكيم 
« المرآة.. أنها مسخلوقة بين اللاثكة والبشر 


بازاك 
~A‏ 


# المراًة اأحب اة تلهم إجندي.. والفطة شیر اهتمامه. . وأجميلة ل أبه.. اما لرا 
الأعآطفية غفأنهاً تسود علی فيه 


لورد الوتشثير [ 
» إن ثوب المرآة مغل الطية السياسية المثيرةء أما أن يكون طويلا ليسحوي الموضوح أو قصيرا 
ليثير اللا نتاه 
برناردشو 


۽ لست في حاجة إلى تغيير الرأة التي تعبها.. كما أن العازف لا يحتاج إلى تغيير الاألة 
اموسيقية في كل مرة يعزف نا جديداً 
مدام مانتدون 
« كل أضراء اللاة الباهرةء و كل ابتسامات الزهور اليانعة وكل موجات اليحر الباردة كلها 
لا تسعطيع أن تعير عن حنات المرأة الوفية 
شوبان 
« أن التعييرات التي تبدو على وجه المرأة أهم كثيراً من اللابس التي تبدو على جسدها 
کاری و 
« لا يؤلم الرأة أن لا تلفت اليهاء بل يؤلها أن تتفت إليها ئم تدير رأسك بعيداعنها 
مارك توين 
« إن تاريخ المرأة هو تاريخ بشع طغيان عرفه التاريخ: إنه طغيان الضعيف على القوي وهذا 
هو الطغيات الوحيد الذي سيبقى 
اوسکار وایلد 
« تعيش المرأة العقفة .دائماً في ربيع الياة الزوجية بينما تيا المرآة إلجاهلة في الظلمات 


اديسون 
» ثلاثة كانت من أكره الاشياء إلي: نحو أللغة اليونانية والفقر والمرأة. وقد تغليت على 
الاو بکخثرة الدرس وعلٰی لاني بالسعي والصبر ولکتي م أجل حيلة مس الرآة. 
سقراط 
ا س 


» أذا تكلم الرجلل حاول أن يكون نطقي آما الرأة فتحاول اذا تكلمت أن تكرن جذابة. 


لويس 
» ملابس الرأة حير تفيل للصراع الابدي بين اللباس والعري 


دولن يوتانغ 

» أت لا تعرف أية إمرأة إلا بعد أن تتأكد من أنهم أقفلوا عليك باب قبرك باحکام 
بشدیڌ ا ۔ 

تولستوي 
« نصيحتي الا تشعم أمرأة صماء.. فإن هذا يضيع عليك نصف التعة! 

کاتب ساخحر 
» قل للمرأة أنها جميلة تتحول الى حمقاء 

رسو 
» تستطيع الرأة أن تخلق من الرجل فناناً 

فان جورج 

ه الذين يحبون المرأة وهي بعيدة أكثر بكثير من الذين يحبونها وهي قربية 

ايان رأي 
م تفضل المرأة أن تفوق الرأة على أن تفرق الرجل 

شوينهورر 


» ييدأسقوط المرأة من الوقت الذي تشجع فيه الرجل بسكوتها على مغازلته 


اسو 
ستنلم طول عمرك آذ ر کعت لأمراة سرت وأعحدةء مهما کان URE‏ لازز تستدي على 


سه عندما تقدم لك الرآة هدية» ستجد نقسك أمام مفاجأتين: إلارلى انها قدمت لك 
ألهديةء والثانية عا هو التمن الذي سحطليه منلك! 
دیا کور! 
» مقاومة المرأة لك ليست ديلا على فضيلتها ولكنها دليل على تجاربها 
ايكون 
» هناك تفاهم دائماً بین امراتین کل متھما لا تحب زوجها! 
فراي 
¥ يس آلادني هو الذي پاتا عشي وراعغ رأة ولکن الخو ص آن تلعشا من آلا 
بتلر 


حکيم عربي 


« لساب كثيرة سحكون الجنة من نصيب كل رجل له امرأة جميلة! 


انيس منصور 
« الجمال والتقافة ضدان لا يجتمعان في الرأة 
) آدیب 
» حلقت المرأة لتشعر بمعنى إلياة 
فولتيړ 
« لكي يلم الرجل بنفسية الرأة يجب أن يعشق ويهجر نساء الارض جميعا 
بلزاك 
» توجد مأساة حقيقية في حياة كل امرأة: الماضي هو حبيبها والمستقبل زوجها! 
أوسکار وأیلد 


المرأة قيثارة حلوة النغي ولكنها لا تنطق اذا لامستها أئامل بارعة 
جبران خلیل جبران 
۹~ 


» رأة حيوان طويل الشعر قصير النظر 


ٍ شوبنهر 
» اذا شعت أن تخر أحوال امة من الام اديا وسياسياً فأبحث عن حالة النساء فيها 


لاامارتین 
الرآة هي الناقة التي تساعد الرجل على اجتيأز صحراء الحياة 


کلود باستور 
ي رأة طاثر جميل تقتله الاقفأاص 
ارسطو 
» ادنيا معأح.. وتحير تاع الدنيا المرآة الصالح 
حدیت شریف 
ألنساء يفهحن إلرجأل.. ولکن 3 يهم الدساع إلا النساء 


جرت 
» مقابل کل امراة تجعل من احد الرجال حمق وتوجد أحری تجعل من آعر الحمقی رجلا 


مارك توين 
» أذ صغر العالم فا رأة تبقى كبيرة 
قيکتور هيجو 
۾ لاء اعف من إلرجال لأن الرآة قرى النيانة أنكسار والرجل يرآها اتتصار 
اوجن سۇ .. 
» عين المرآة تری کل شيء لأئپا ممخلوق شديد اللاحظة فأحذر أن تيدو أمامها قذراً أو 
متاغقا أو معملقا.. إثها تفهمك وقد تصمت وتغض الطرف» ولكنها حمل في نفسها ما راته 


اسيك موجبه في الساعة اللاقمة للحسانب. 


بول بورجيه 


۹۳ 


شکسبیر 
حدیث شریف 
عسعرة العبسي 


» بخير المرآة يحرم الرجل من الشفقة والعون في مراحل حياته الاولى» ومن التعة والسحر 
والجمال في المراحل التوسطة في حياتهء ومن العزاء في أواخحر حياته 


« يسألونني عن الأفعى اللينة الملمس وهي أمامهم في كل وقت بل في كل خحظة.. تلك 
هي الراة 
» تكن المرأة ملكا طاهراً وشيطانا رجيماء فما نا ولها أجارنا الله من شرها وأذاها 
الحب وردة والمرأة شوكتها 
« إن المرأة الجديرة بالقدير والاحترام لن تخلق بعد 
افر کوا للمرأة حريتها ولا تجعلو! ليها رقا ڈ ثم قابلوتي بعد عام وأحيروني بألتتجة 
شوبنهور 
لشبابب الشساء القصيرة تار جس لرل مودین: . ولا فهل رآپیت رجلا سیق الى 


بیل فیرر 
» المرأة التي لا تهتم كثيراً بملابسها لا يهعم بها أحد في أغلب الاحيان 
ریدرز دایجست 
د ألْراة کو كب يستضيء به الرجل وبغيرها ببيت في الظلام 
شکسپیر 


~٤ 


» الرجل يخلق عظائم الأمور ولكن الرأة هي التي تخلق الرجل العظيم 


بیرد ستریه 
« الكذب هو روح الرآة وضهاء والمرأة الصادتة هي المرأة التي تكذب بإحلاص 


.دي لافوشاردیر 
« رب عفاف في الجسد كان انانية قي النفس 


جبران لیل جبران 
« لا تنظر المرأة ابداً لا نقعله لها فهي لا ترى إلا ما لا نفعله 


۾ إن كل ذكاء الرأة ينحصر في اقناعا بأنها ذكية 


أ.ري 
» اة امرأة ساحرة تستهوي قلوبناء وتستخوى أرواحناءفان ملت أماتت قينا الصب وأن 
اسه FL‏ طت قينا الملل 
جپران خلیل جبران 
الرأة إل كية اللبقة هي التي تفهم تاماً معدن زوجهاء فتعرف کيضب تهيء له من امره 
رشا 
نیکولاي بتار 
المرأة العاقلة كنز لمين والجملية وردة يانعة والكرية سحابة عاطرة والبخيلة صحراء قاحلة 
ابلیون 
إن ماليا عتدما تخضب إروع من معة أبسامة على وجه معة عذرأء 
آکولردج 
« الرآة الجميلة حيال وألمرأة الدميمة حقيقة 


FL 


اس ونټ رر 
أعباء الحكم والنساء 


٩۵‏ س 


« لم تخلق الساء لكي يتهمن أزواجهن ويسحكمن عليهم وإما لكي يصفحن عنهم ويغفرن 
لهم. فالصفح والخقرات هما رسالتهن في إ اة 


اوسکار وایلد 
« لا تسأل عن المدرسة التي تعلمت فيها الفعاة قبل أن تسأل عن البيت الذي نشأت فيه. 
سان أفرمون 
بازاك 
» عندما تصبح رجلي اليمنى في القبر استطيع أن أقول رأبي في الرأة 
تولستوي 
« الرجل يجيد الكذب سين يتكلي أما الرأة فانها تيده عندما تكتب 
برتاردشو 


» آنا نيجس بققث الأم احساساالیما و قف تکوك الام عأجرة عن العتاية بالعائلة: ولكنها تی 
مع ذلك ملجاً حلوا رى فيه الحب والطاعة وآلافاً من صغات التو والحنان. وعندما يرول هذا 
الجا ييقى مكاثه قغراً. 


لامرتین 
« لم أطمعن قط إلا رأنا في حجر أمي 
سقراط 
» لا يكن للغة أن تعير عن صفات القوة والجمال والشجاعة التي ينطوي عليها حب الام 
) شاعان 
» ما أشيه الناقشة مع إمرأة بقراءة جريدة في مهب الريح 
) ساشا غيتري 


» يؤثر الرجل غي الرآة الجمال عن كل ما عداه من الموامب والملكات.. ذلك لأن معظم 
الرجال ببصروت حيرا ما يفكرون 


فيایب بانث 


— ۹ 


خب 


إن اسي قد في البشر» ومو جرد في فر ة إلانسأن عند ود ألا سات ء ب هو مو جود في 
فطرة الليرانء وييكننا أن لقول أنه موجود في فطرة النباتات وسائر اموجودات على ما ذهب 
إليه (ابن سينا) فهو في الحقيقة السبب الأقوى في وجود الكائنات على اختلافها من حيوان 
ونبانت وجماد. 


ومنذ اليوم الذي عدل الرجل الأول عن اخحطاف الانشى الشابةء وآثران يسحميلها باحستى 
بابعسامة أو دعابة أو شيه ا-حسأس يدل على أنه عطفت عليه ومالت اليه بمطلق حريتهاء في 
للف إليوم أنيغقت عاطفة الحب ورلدت من صلب البهيمية الوضعية الاولى. وها طبيعي.. 
لأن الب في الاصل يقوم على التفضيل والايار» على تفضيلل شخص على أحر تفضيلا 
يجهل العقل بواعثه وأسبابه. ومن هدا كانت قرة لحب وتعلقه الفاجيء وسرعة تقلبه أيضا. 
ولكن تفضينا شخصا معنا پتللې مرم هذا الشخص أن يقضانا نحن أيضاً على سوانا لينم 
ألحب.. فهذا التفضيل التبادل يستلرم حرية في الاحتيا وحرية في القيول. 

لقد أراد الرجل البدائي على مر الزمن أن تخعاره المرأة بملء حريتها.. أراد أن ينعم بهذه 
اللذة الجديدة.. أراد أن يقد أن الرأة إعتارته لأنه آقوى وأجمل من سواه.. وهكذا ادع 
اب واراد أن يون محبوباً. وشعرت الأشى أن هذا الانقلاب جاء في مصلحتهاً ومصلحة 
جسهاء فماذا فعلت؟ استشلت موقف الرجل.. ارادت ان تریدہ تعلق بها فضمنعت وتدللت 
وأعرضت وتركت عقد العظم الذي قدمه اليها بصفة هديق يقع منهاء ثم فرت واحتفت 
علض الاشجار وقبعت هناك وظلت تبظر الى الرجل وهو مقبل عليهاءوقد ثارت ائرته 
وفعلت كا تفعل ألهرة أي حدشعه بأظافرها في نفسه ثم استسلمت له. وصدقها الرجل.. آما 


~۹۷ 


هي نفسها فلم تعرف حتى الآن مبلغ صدق عاطفتها في تفضيل رجل على رجل وانسان على 
اسحرا 

في مغل هذا التصوير نشا ا لحب أو جرثومة الحب الذي عرفه الانسائية فيما بعدء وكان 
فيه فرحها ومنه شقاؤها. وكات لا بد من أنقضاء قرون طوال قبل أن يعخذ ا حب المظهر الذي 
ألفته ا-أحضارة الحديئة. . والواقع آن كل زمن وكل جنس وكل شعب» جلب ألى عاطفة الحب 
طابعاً جديداً وأضفى عليها لوناً معيناً ولغة خاصة. والغريب أن كل عاشق حاول أن يخلق 
الحب ححلقاً جديداً ويبدعه ابداعاً مسقلا يتفق مع اهوائه وميوله.. ومع ذلك فقد ظل الحب هو 
هو لا پتغیر 

وليس عجيباً أن يستوعب (أدب الحب) جائياً وافراً من الادب العريي» وأ يحرص الرواة 
على جمعه وتسجیله» ولا سما آنه حوى من جمال الفن مالا يوجد في كثير من الاثار ألأدبية 
الا حری. ونما السجيب آن يخلو معظم الكتب الضخمة من البحث في ماهية لحب وتعليل 
اسبابه»وهل هو اضطراري او احتياري؟ وهل هو داء حقاً كما يزعم احبون؟ وکيف يحب 
الانسات» وكيف تؤثر الصورة الجميلة في نفسه» فتقع من قلبه موقعاً لا يستطيع احلاص 
منه؟الى غير ذلك من البحوث الفلسفية والدفسية 

وكنت قبل فترة قد فرغت من الاطلاع على تاريخ الفياسوف الاندلسي أبي محمد أبن 
حزم توفي في القرن ا خاس الهجري ورغبت كل ألرغبة ي صفح مۇلشاته جا بلغه هذا 
الفيلسوف من نضج العقل وسذداد الرأي وصسحبة التفكيرء فضلا عن سعة أطلاعه وأدبه الوافر 
لي تسم به فی مولاته. وقد علمت فیما قرات ت له أنه تورط في اب وأصيب بدائه وأنشاً 
في ذلك شعراً كثيرا أودعه کتاباً سماه (طوق امام لہ يذ كره إلا صاحب (نقح إالطيب). 

ويؤحذ من ذلك أن ابن حزم قد أختط في تأليف هذا الكتاب خطة ليست لغيره» ولم 

یسب لحد من فلاس فة العر تي وأدباڻهم ان احعطها قله لن له یرید كما يقول ء أن ينضي 
لقو لا أن پسحلی بحلی لا یلکه ولا فضل له في اتحلي به. وجدیر بابن حزم ومکانته من 
إلعلم والادب وألفلسقة أن يسلك یلا ل ياه أحد قله وات يكوك غیره من بعده علة 
عليهء لا أن يكرن هو عالة على غيره. 

وقد يكون إبن حرم صادقاً اذا أراد أن فلاسفة العرب لم يسبقوه الى تلك الطريقة التي 
أنمهجها في الكتابة عن ألحب. ما اذا أراد أن أحداً منهم لم يسبقه الى البحث قي فاسفة اب 
أر الكتابة في ماهينه وتحديد كنههء فليس ذلك من الحقيقة في شيء» فا جاحظ في القرن اثالث 


۸ م 


الهجري تكلم عن الحب وعرفه تعريفاً يكاد يقرب من الفلسفة وان غلبت عليه الصبغة اللغوية. 
والرئيس آبو علي ابن سينا آلف رسالة فلسفية في (الحشى) وقد كان معاصراً لابن حزم زمان 
ومات قيله بتحو ثمان وعشرين سنة. وكتب غيرهما من علماء اللغة في معتى الحب والعشق 
والهيام وما الها من الالفاظ التي تتضمن معني إب. 

على أنتا حباً في الانصاف يجب أن نقرر أن ما قيل في معنى ا لحب قي أبن حرم عدا 
رسالة (العشق لأبن سيناء كان يناول الناحية اللغوية الحضة أو العرض دون الجوهر والصغة 
دون الاهية. ومن ذلك ما روی عن الامو أنه سأل یحی بن أكثم عن العشق ما هر فقال: 
(هو سوائيح تسدس للمرع فيهم بها قلبه وتتأثر بها نفسه). و کان ثمامة بن آشرس حاضراً فقال: 
(اسكت يا يى إما عليك أن تجيب في مسألة طلاق أو محرم صاد ظبيا أو قتل نملةء فأما هذه 
فمسالنا نحن) فقال له الأمون: (قل يا ثمامةع فقال: (العشق جليس متم وإليف مۇنس» 
وصاحب ملك مسالكه لطيفةء ومذاهبه غامضةء وأحكامه جائرق ملك الابدان واأرواحهاء 
والقلوب وخوإطرهاء والعيون ونواظرهاء وأعطى عبان طاعتها وقیاد. تصرفهاء توارى عن 
الابصار مدخله وعمى في القلوب مسلكه قال المأمون (أحستت والله يا ثمامة) وأمر له 
بالف دیثار. 

فأنت ترى إن ثمامة على الرغم من اسعحسان إالأمون ما قاله لم يأت بشيء من معنى 
ا لحب وتحديد ماهيته ولو أنصف الأمون لأعطى الالف دينار ليحي بن أكشم لأنه في الحقيقة 
حام حول معنی الحب دون ثمامة الذي لم يعرض لشيء غير بعض أوصافه وأعرأضه. 

أما ما سوى ذلك مما كتبه أبن حزم وأبن سينا ومن نحا نحوهم من علماء العريية بعدهم 
فقد تناول اصحابه طريقة اليونان في الببحث عن ماهية إ لحب ونوإحيه الاحرى. ولكنهم توسعوا 
فيه توسعاً كبيراً ووصلوا بفصوله وابوإبه الى الللائين و ما يقرب من الللاثين وساعدهم في 
ذلك كدرة ما له العرب من أخبار الحبين والآثار الأديية التي تعلق بالحب. 


وأشهر من الف في هذا الوضوع بعد أبن حرم وابن سيناء أبن قيم الجوزية صاحب كناب 
(روضة الحيين) وأبو محمد بن السراج صاحب (مصارع العشاق).والسميمي مؤلف (اأمترلج 
الارواس) والقاضي أبن سليمان ألنوقاتي مۇلف كتانب إمحنة ألظرفأع)» و شهاب إندين أبن أي 
سحجلة مولف إديوإت ألصبابة). 

وهؤلاء عدا من ألفوا في الحب الصوفي وفلسفته كأبن العربي وأبن الفارض وغيرهما. 

هذا وأعتلف فلاسفة العرب وعلماؤهم في تعريف الحب وبيان ماهيته بالعنى الروحي لا 


- ۹٩ 


اخيواني. وقيلهم اختلف علماء اليونان وأضطربوا في تحدید وتعریف کنهه. وقد غمض علٰی 
بعضهم حتى عرفوه بأنه مرض وسواسي يشبه الاليخولياءيجابه المرء الى نفسه بتسليط فكره 
على استحسان يعض الصور والتمائيل. وقال بعض الفلاسفة: (العشق طمع يتولد في القلب 
ويتسحرك وینمو ثم بثربی ویجتسح اليه مواد من احرص و كلما قوی أزداد صاحبه في الاهتياج 
واللجاج والعمادي في الطمع والحرص على الطلب» حتى يؤديه الى الغم والقلق»ويكون 
احتراق الدم عند ذلك بأستسالته إلى السوداء وإالعهاب الصغراء وانقلابها اليها. ومن غابته 
السوداء يحصل له فساد الفكرء ومع فساد الفكر يكون زوال العقل ورجاء ما لا يكون وتتى ما 
لا سي حتى يدي إلى الجنون. وعينعذ رما قتل العاشق نفسه أو ريا مات غماً. ورا نظر الى 
معشوقه فرحا أو شهق شهقة فق روحه و نفس الصعداء ففاضت نفسه. وتراه اذا ذ کر له 
من یهراه هرب دعه واسعحال لوئه). 

وعرفه ارسطو واتباعه بائه اتفاق احلاق وتشاکل صفات کل نفس الى مشا كلها وجانسها 
في لخلقة القدية قبل هبوطها إلى الاجساد. 


وذهب إين حزم إلى أنه استحسان روحائي وامتزاج نفساني يبن أجزاء النفوس في صل 
عتصرها الرفيع. وليست علته حسن الصورة الجسديةء وإلا لوجب ألا يبحب إلا جميل الصورة 
مم اننا جد کشیرین ثرون قبيعم الصورة فلا يجدون محيداً لقلوبهم عن حبه کا أن الجانس 
في أصل الطباع وأثتلاف الارواح هما داعية الحب والعشق. ثم يقول أبن حزم ما حلاصته:فإن 
قال قائل لو كان هذا كذلك رأي امتزاج نفساني وأثتلاف روحائي) لكانت أشبة يرن الحب 
والحبوب مستوية اذا الجرآن مشت ركان في الاتصال فالجراب عن ذلك أن نقول هذه لعمري 
معارضة صحيحة ولكن نفس آلذي لا يحب من يبه مكتنفة الجهات.. بيعض الشواغل 
إلجسمانية والطبائع الارضيةء فلو تخلصست من هذه الشواغل لاستوى ألحب وإحبوب في 
إحيبة. ) 

اذنء يكن القول أن الحب ليس هتاء الصا وهو القدرة على الارتياط رغم 
الاحتلاف» وهو أيضاً (التضال) من أجل الاستفاظ بالحب. إن ا لحب لا يحدث مرة والى الايد 
ولكنه ظاهرة متجددةويكن أن تذبل ما لم يعمل طرفاها على تعميقها وتجاوز صدمات الياة 
وتقپل التعایش مع امكان الاحتلاف» لأن نصیب الالتقاء یفرض ان یکون اکر بکٹثیر من رقع 
الاحتلاف .إن الحب يكن أن يذبل ما لم يتمعع بالرعاية الكاملة من جانب إغيين. 

ومهما تداعلت كلمة والحب) في حياة النسأانء فان دلالتها ترمي الى امع بين قلبين» 


سس (+٢ ١‏ س 


قد یکو نان قبي وجل وإمراة أو ام وأبنها أو اب وأولاده. .إلى غير ذللت من الملاقانت 
الالسالية. 
كما آن لحب أشكال متباينةء فقد يحب الائسان نفسه فيقال له في في علم النفس 
زر جسي) أو حب ای یره فيال رز سادي»› او يحب إن يع به انير فيغال جنا ماسو شي . 
أن ليحي د“ “ت واشکالات تبات ومتفأوتة. 
« الحب يجعل المرأة أكثر جرآة و الرجل أكثر جيناً 
مارك توین 
« الحب الأول عند الأرجل لا يزول لأن المبادئ لا ترول.. والحب الأول عند المرأة يختقي 
بغلهور الت لت خص الثاني لأنه مسألة شخفة 
بتار 
» إن السب هو ألذدي يجي عجلة الرس تدور 


بأیرون 
» من زواج بلا حب یولد حب بلا زواج 


دوهاس 
۾ عذاب ان سي وعذاب أكبر ألا تحب ولكن أعظم عذاب هو آن تحب پلا آبل! 


بأیرون 
و الي كالعسل الحسموم ل تعر فا أثأره إلا بعد فوات ارات 
کاتب ساغر 
« أساة تشر ولکنيا لا توق 
وإالصدق يبو ولكنه لا ينطفي 
و اعأسي تهر یا ولکته حو د2 
احد الیگہاء 


؟*؟ س 


» إت سحب الياة برداد كتيرآلدى الانسان اذا ما انهارت عليه اأصائب 


کافو 
» لحب حادث في حياة الرجل.. ولكنه تاريخ المرأة برمته 
مدام بو 
» إن الحب جزء من حياة الرجلءو لكنه بالنسبة للمرآة يعتبر حياتها.. كلها! 
بایرون 
» لا يكن حيلف كلفاً ولا بغضك تلا 
» الالم افيف والحب اقيض وحدهما يعيشان طريلا 
وأیلد ار 
الکذب في السبيأسة مثل الکا ب في الب مخفورا داثماً ومحبوب دأثماً 
جاردنر 
حب الرآة لنفسها كاليحر لا يحد 
وییس 
٭ أب ا حقيقي هو ثمرة ألحياة التأضيجة 
لامارتین 
ما أحقر الحب الذي يكن حسابه 
شکسبیر 
چ ل تشسی تالاو لو أت الب قبل إلتوم.. ئي سى ولا تفوتني ET‏ صلاتي 
شيلي 


« آذا أجييتا قلمنا خدماتدأ واذا كنا محبويين أصبحنا لا غنى عا 


روبرت لويس ستیفدسون 
س ؟ *٭ ؟ س 


۾ لقنا لحب فاي هو حور ألراأة وهدفها 


الي 
» يريد الرجل أن يكون (أول حب) لنمرأة وتريد رأة أن تكون (آأخر حب) للرجل 
اوسکار وایلد 
« أجمل ما في الياة أن تعرف وتعمل وتسمع وتنظر وتحب 
مارك مارو 
« مهما يكن غباء ألرأة فهي تفهم الحب ومهما يكن ذكاء الرجل فهو لا يفهم الا نف 
لحب 


مدام في 


» حبك لا أنت عليهء ولكني أحبك أكثر لا سوف تصبحين عليه. أحبك كما أتت» 
ولكني أحيك أكثر للك العلياء وادعو الله أن تكون مطامحك اسمى ما تقفين به الان 


ارول ساند یرجح 
ه للك أن تشك في وفاء من يحبك»ولكن ليس لك أن تشك في لحب تفسه 
ریکاردو 
فرانکلین 
۾ لذ تتعت بسعادة ره ألفنياً لاني عشت و امب 
شیر 
يلأعة ألعرفة غلب مجحب 
تاريل 


۾ كلية إل على کشرة تر دید ها لا ييلي الرمان جدتها؛ ولا تنقص ألايام جب الها فهي تتردد 
في زقزقة العصفون وحفيف الاجنحةء ونين الاوتارء وخغفقان القلوب» بل هي همس الروح الى 
الروس» ومفاجأة النفس الى اللفس» ولو جرد العالم منها لأصيح الكون فراغاء والحياة ملة 
ابیرار 
my ۱ ۳ r‏ 


» طأطئ راسك للحب ولكن حذار أن تطاطي: له قلبك 


غوته 
* زوج پ بني . . تزو ج پأمر اة عاقلة غات سصیف, , واا كانت عير اقلةء ققد تسر ات 
فيلسوفاً وهله نعمة لكل رجل 
قراط 
پچ سسا ألراة كالقهوة.. E‏ کرت ربقد متها من التوم 
امرسون 


»# الشباب يتمنون: اب فالالء قاألبحة.. ولکن سيجيء يوم پتمتول فيه: 
اة فاتال» فاح 


بول جیرالدي 
۾ ا لحي مبدا کل شيءَ وسبب کل شيء وغاية کل شيء 


لا کورديیر 
لحب آقدس الخقوق» والحلقة الذهبية التي تربطا بألواجب 


بترارك 
اناتول فرانس 
« منك أن تکره الحب ولكنك لا تستطيع أن تنكره 
وميه 


» تحير لئا أن لحب وتخقق من إلا ثيحب 


ملتون 
اسيا زهرة لها اب 


فيکتور هيغو 


~~ 


الزواج 


لا نملك احصائية للدساء في العالم ممن تزوجن أو لم يسعفهن الحظ فلم يتروجواء بيد آنا 
نستطيح القول أن الروأج تطور كثيرا في بعض التمعات» وأصبحت النسوة في يعض البلدان 
ملكن حى اختيار الروج أو الطلاق منه» كما لم تعد مهمة المرأة محصورة في التناسل» بل أو 
الولادة نقسها صارت تعر كعمل منج لأن الدولة أو رب العمل» في كثير من الاحرالء 
يقومان بدفع الأجور عن مدة الراحة التي يقتضيها الحمل. وفي بعض البلدان إعتبر الرواج 
هذا اليوم صفة حدمة تفرضها الدولة على الطرفين» وتبعاً ما ستكون عليه البنية العامة للمجتمع 
في المستقبلء سينعصر الاتجاه الارل أو الثاني» لكن وصاية الد كورء على كل حالءفي طريق 
الزوال. إل آن المرحلة الحاليةء من وجهة النظر اللسائية» مرحلة انتقال. فتسم من التساء فقط 
پساهم في الانتاج» و هذا الشسسم تسه یمود ای مجتمم ما زألت سائدة فيه نم وقيم ل عا 
والزواج الحديث لا يكن فهمه إلا على ضوء الماضي الحصل بالاضر. 


كانت الرأة مندمجة بالاسرة الوإاقعة تحت سيطرة الأباء والاحوة لذلكف كانت تقدم 
للزوأج من بعض الذ كور الى بعض الذكور» فقدياً كانت العشيرة الابوية تتصرف بها كما 
تصرف بالاشیاء. على أن وضع الرأة لم يتعدل تعديلاً جزرياً طا أكتسب الزواج» خلال 
تطوره» شكلا تعاقدياً. ويقي الزواج مورد رزقها والبرر الاجتماعي الوحيد لوجودهاء وهو 
مفروض عايها اسبيين: أولاً أن تنجب الاطفال للجماعة وثائياً أن تكون مهمتها أيضاً ارضاء 
حاجات الذ كر الجتسية وإلعناية مترله. وان العبء المفروض عليها من الجحمع يعتبر كخدمة 
مقدمة للرواج لذلك يععهد ياعالة الروجة. هكذا كان الرواج بالسبة إلى الطرفين عبقاً ومدفعة 
إلا أت الوضمين لم يكونا مترازيين معكاغين. فالرواج بالسبة الى الفعيات» كان الوسيلة الوحيدة 
للاندماج بالجماعة فليس بغريب اذا كانت الامهات دائماً حريصات على تزويج بناتهن. 


~~ (+0 


يبحث الرجال قي الروأج عن تأكيد وجودهم وليس عن حق الوجود» أن بالسبة اليهم 
عپاء پأحذوته علي عاتقهم يحض اتحتيارهم» فیمکنهم اذڻ ان يتساءلوا عن مرایاه وسساوئه 
لأنه لیس سوی شکل من اُشکال اخياةء ولا يعتبر المصير المقرر الحتم بل يامكانهم أن يفضلوا 

أما حين تتروج الرأة فتأحذ بعض الضمانات القانونيةء بيد أنها تصبح تابعة لزوجها. فهو 
وتنم ئی علبقته ووسطه ربجم (تصغه) المكمل» و تبه ای یٹ پدعوه عصملك. 

وا آن الزوج کون هو التتج فهو الذي يجاوز مصلحة الاسرة إلى مصلحة الجتمع. أما 
فاة» سوأء في العام الجديد أو القديم» جيب اذاما سغلت عن مشاريع المستقيل بقولها (أريد 
الزوأج)» في حين أن ما من شاب يعتير الزواج هدفاً اساسياً له بل الفجاح الاقتصادي الذي 
يكسيه الکابة' 

إن شروط الخياة الحديثة تجعل إعباء الزواج ثقيلة على الشاب» لهذا تتاقصت الفائدة منه 
وخحاصة أن الشاب صار ياستطاعته أن يؤمن الناحية الزوجية حارج نطاق الزواج. صحيم أن 
الزواج يسهل بعض نواحي حياة الرجل إلا أن اقيال الشياب على الزواج وبالتالي عروضهم 
تیقی پو جه عام اقل من رو ی التساأع. 

والمرشنحة البائسة تعلم جيداً أن -حظها في الزواج يتناقص كلما تقدم بها السن» فالخطاب 
ليسوا كليرين» وحريتها لا تفوق كثيراً حرية البدوية التي تبادل ببعض رؤرس الاشية. 

والشياب پحاولولن دأگماً الخلصس من أخْصبيدذة» وأنتقاء ألقعاة مسدذود بها في غلب 
الاحيانء واذا كان الروج مباسباً تقريباً فانها تقبله دون حب ولو كان هناك تحفظات. ` 

ولعں کائت ترید الروأج خراياه» فانها في نفس الوقت تخشاه لاله شطب منهاتضحیات 
جسيمةء ومحاصة الانقطاع الفجائي عن الماضي. حتى ان كثيرأمن القتيات يشعرن بالقلق من 
فكرة مخادرة بيت والدهن. وغي هذه المرحلة تنشاً كثيراً من الازمات العصبية. ) 

إن قصة الزواج تطول ويغي لها فصولا مطولةء بيد اننا في هذا الكتاب هدفا أن تحال 
نفسائيا کل فصل من فصول الكتاب جا يتضمنه. وفي الاقوال المأثورة التي تلحق هذا التحليل 


فقاعات من الافكار التي تهم الزواج سلباً وايجاباً نطق بها الكتاب والحكماء» تعطي الزيد من 


سے *٭ إ بب 


التجارب الخفية التي مر بها هولاء ومدى تاثير ذلك على مواققهم من الزواج. 

الحوافز استناداً الى ما ورثه من تكوين. إلا أن الاسعجابات تتأثر شيعا فشيقاً بالواقع وتتمحور 
الذات الواعية العاقلة أو (الاأنا). وهكذا تصبع الذات محاطة جمجنوعة كييرة من الاجات 
والمعطلبات النفسية والياتية. والطريقة الي تصرف فيها الذات تاه متلق الاحياجات 
ومخعتلف المصاعب والقرارات هي التي تقرر الشخصية الي سيظهر بها ذلك الشخصس. 

إن اطوار الطفولة الاولى هي أكثر تأثيراً في شخصية الائسان من ادوأر اليلوغ وما بحده 
لأن مرونة وسحساسية الذات تكون أشد في أولى سني حياة الانسانء ولا يعني ذلك أن الذات 
تتوقض عن التجرية والتاثر بعد البلوغ. 

بيد إن لكل كائن حي حاجات يجب اشباعهاء والخاجة تولد الوتر عند الكائن التي 
ومن التوتر يحاول الكاثن اشباع اخاجة لإزالة ألم وعذاب التوتر» وهذه الحاجات هي: 

١‏ اجات الياتية (نيلوجية): وهي مو -جودة في الاتسان عند ولادته. وکن تسشيقها 
اللمس والشم والسمع والرؤيةء والحاجات الحركية كضرورة الركة والتوتر والاسترخاء 
اجات الانقعالة كضرورة شي الا خبطار واللام والا داي إلى إنوآفر اللذيدة. ولکل 

۲ الحاجات النقسية: في الوقت الذي يحاول إلانسان اشباع حاجاته الياتية للعوصل الى 
الاستقرار أو التوازن الباطنيء» فاته يحتاج ايضاً الى التوصل لتوازن نفساني» وهنا بيرز الأنا في 
هذا المضمار اذ أنه يرازن بين عدة حاجات نفسية منها: 

آ _ الحاجات الاجدماعيةء» من توطيد علاقات مع الاأحرين ومن شعور بالاساء واصي 
والاعجاب والقبول والرمالة وإلتقة وإلكرإمة. 

ب د الحاجات الذاتيةء وهي التي تنشاً عن رغبة الأنا في أشباع امكاناته من قوة وسيادة 
وأستقلال واناز 

ج دوافع ألامن» وجوهرها رغبة الانسان في التأكيد على أستمرار وتدقق حاجاته ولذاته 
وحسن علاقته مع عیره؛ آي الشعور بالاطغنان والاسن. 


e ¥ 


٣‏ . الحاجات الجدسية: وهي رغبات حياتية ونفسية في وقت واحدء لأن النشاط ا نسي 
عد الانسان ليس مجرد غريزة وأشياع جسمي بل هو أشباع اجات نفسية تقلل من التوتر 
الذاتي والاجتماعيء وتحدحل عوامل اللقافة والنةاليدوالدين والنطور الاجتماعي في التحكم 
بهذا الدشاط الجسي ونوعيته وانحرافاته. 

وعلى الرغم من أن الحاجات التي ذكرناها موجودة في كل التاس» فان كل شخص 
يختلف عن غيره في كيفية اشباعها أو ضبطهاء وما يتعلمه الانسان من تجارب يقرر درجة 
الصراع والتوتر وإلرمان والعقدة» والفكيف والسلوك. وحين تدحرك الرغبة أو الاجة الى شيء 
بها اتقسال عاطفي قد يكون ساراً في حالة اشباعها أو مولا في حالة الحرمان منها. ورور 
الو قىت تصيسح العاطفة تلك مصدراً نفسياً لدافع جحدذید یژٹر في سلوك الشمخص. وأبسط مثال 
على ذلك ما مده في كتير من الامراض العصابية من عنصر القلق. فالقلق انغعال يستمر غي 
الذأبت ااا ويصیعح قوة دأفعة نحو إجاهات عديدة ار کک 

أن الققرات التلاث واردة لكل ائسانء بيد أن الفقرتين الاخيرتين ها اللتان يتيحهما 
الرواج من تلبية للحاجات النفسية والنسية. واأذ تعذر أشباع كل رغباته واهوائه» فالواقع 
والجحدمع يفرضان قيوداً ومعايير تغير وتحور حابجات الانسان وتضطره الى الشعور بالضغط عليه 
وهذا هو الاحباط فالأحباط ينجم عن تصادم واحتكاك قوتين أو أكثر من الدوافع التي 
ذکرتاها آنقاً. وهذا التناقض والاحتلاف بين الدوافع يؤدي الى حالة نفسية ندعوها بالصراع. 
وحن نعرف كثيراً من حالات الصراع التي نعانيها في حياتنا اليوميةء إلا أن أخطر ا 
الصرأع الذي يهمنا من ثاحية تشوء الامرأض العقلية هو الصرأع الذي باد ي مستویانت ما 
تحت الشعور واللاشعور. والتهديد (أي الاحباط) يكرن على شکلین رئیسیرن: | . شخصي به . 
محيطي. فالشخصي يتج عن عدم الكفاءة أو قلة الذكاء أو ارش لجسي کالعاهات 
والنواقص الولادية. أما الحيطي فيندج عن عقبات في البيئة والاسرة كسوء معاملة الوالدين أو 
فقدأنهم. والفقر» والوادث» والصدمات الشديدة. 


وکن ان نقول في الاحير أن للزواج اة مأذج رئيسية ية تتجلى فى العبرأع: 

1 . الصراع ڏو إلاجاهن اقا ربن وهو ما يدث عندماً يجد آلانساك نقسه بن هدفن: 
كل واحد منهما يمكن أن يدخل السعادة الى قلبه ولكنه يحتار في الحتيار واحد منهما. 

الصراع ذو الاتجاهين التنافرين وهو ما يحدث عندما يجد الانسان نفسه ثأفراً من هدفين 
ولا بحر لیا آي منهما الأهرن. 


س ارہ س 


۲ . العيراع ذو الاتجاهين إلسيء وأخسار وهو مأيحدث عتدماً يجد الانسان نقسه بين 
أحتمالين: احدهما لذيذ وجذاب والاخر مؤلم منفر. 


والآن لنقلب الصغحة ونقراً ما قاله رواد الاقوال الأثورة في الرواج 
« يتزوج الرجل المرآة لأنهما لا يعرفان ماذا يفعلان بنقسيهما 

انطون تشيخوف 
« الرفاف هو الجنازة التي تشم فيها راثحة الزهور بنفسك 

برناردشو 
# موسیقيی ار فاي ومو سيقي أرب متشابهتان.. فکلعاهہا تبت ألعر كة 

مارك تونن 
۾ هن الدادر أن لطب رأة التعسيحة من أحدذ قل أن تشتري توب زغافها 

) بأفية 

« ما أشد جهل الرجل الذي يطلع زوجحه على كل ما يعرف 


رب 
e‏ زواجٹ من غبية هادثة آفضل سن زواجت من د كية ميا كسة 


قول قدم 
« اذا كان لك زوجة حساء فاتنة يجب أن يكون لك أكثر من عيدين أيضاً 
سوت 
» حاول أن تطري زوجتك وتعدحها حى لو راعها ذلك وأحافها 
صاند يې 
« المراة العاقلة تحكم زوجهاً بطأعته ولا ترد عليه في جدل عندما تهداأً ثورة غضبه 
رنب 
» الذي يغازل زوجعه قبل الرواج ديبلوماسي.. وبعد الزواج فدائي 
اليس منصور 
٥4‏ س 


» أول يوم يكذب فيه العروسان هو يوم الزفاف.. هو بيتسم وهي تيكي 


بتار 
« صورة حبيثة اهداها فلاح لأبنه ليلة الزفاف» ثور يجر الحراث 
ال اكياء 
لقد تروج دول ز فاي کبیر؛ لزه لا یرید کل عذا اعدد من الشامتين 
» قبل الرفاف فكر قايلا.. فسیکون هذا هو آحر قرار تتخذه مغردك غي کل حیاتك بعد 
ذللک! 
دیوی 


» الرأة لا تسى يوم زفافهاء أما الرجل فيدساه.. والسبب هو أن الصياد يذ كر دائماً اليوم 
الذي وقعت في شيكته سمكة كبيرةء أما السمكة فلا تذكر شيعاً! 
شافر 
¥ امتح سیا جیدا یل الزواج و اغمضهماً بعلو 
» اذا كتت ذأهباً الى الحرب فصل مرة واحدة.,. وأذا كنت ذاهباً الى الصيد قصل مرتين.. 
اما اذا كانت ذاهياً للرواج فصل ثلاث مرات 
) هشل روسي 
« سال أحد تلاميذ سقراط أستاذه: هلل أتزوج أم أبقى عازباً؟ 
فاجابه سقراط ایھما غعلت ندمت عليه 
» الزواج السعيد ليس وليد الظروف» بل هو كالبتاء المشيدء لا بد له من اساس قوي متين 
اوليفر بترفيلد 
« الروج أالثالي هو الذي يعامل زوجته كسا لو كانت سيارة جديدة 
دان يئيٽ 


سس ۵١‏ به 


» يصل الرجل الى معصف العمر حين تظن الفتاة التي يغمز لها بعينيه ات بها مرضاً 


فرانکلین جونز 
م حیٹ یوجد زواج من غير حب سوف یوجد حب من غير زواج 
فرانکلین 
« سلسلة الروجية لقيلة حعى أنها تاج ألى انين مها وفي بعض الاحيان تداج الى ثلاثة 
) دیاس 
ه الزوجة الفاضلة وسام على صدر زوجها 
التوراة 
» البيت السعيد يستلزم زوجاً أضم وزوجة عمياء 
الفونس دراجون 
الما يکوت ألرواج اجا ل سيءَ على الارض یکن ان af‏ انه 
هلين دوغلاس 


» اذا شعت استمطار اللعنة على أمةء لصليت كي يحكمها أولعك الذي يذعرن أن الوطنية 
ألصادقة مقصورة علیهم 


ا الزواج مر 8 eT‏ ورتين سکف ۽ وقي ارج إلتالدة جتول 
مثل هولندي 
* إمراة پل زوج.. حديقة پلا سيا ج 
| مغل صيني 
تلار 
حكم يابانية 


- ٩۹ 


« من كانت له زوجة وأولاد فقد أعطى الرهائن للأقدار لأنهم عقبة في طريق كل عمل 


با کون 
« أن الزوجة هي الصديق الذي تمنحه الآلهة للرجل 
من قصيدة هندية 


اذا کشت قد شعرت في هذه الياة بشيء من السعادة ففي الا وقات التي قضيتها في بيتي 
همع زوجي وأولادي 
قاسم آمين 
» لا يكن للرجل أن يحيا حياة فاضلة ما لم تكن بقربه زوجة 


ط 


رسستر 


المتشائم والمتفائل 


تعمل الاسباب النفسية بعدة طرق» وقلما يحدث اأضطراب نتيجة عامل نقسي وأحف. 
وتاریخ -جيأة کل شخصس ملي ء بأو ادث والجاربي النقسية التي تکون یتاه , 
وبتاءالشخصية بدوره يقرر درجة ونوعية الرض اأنفسي حتى وإن كانت العوامل ألخياتية 
وألشقافية متشابهة. ومحور حياة الائسان هو علاقته الشخصية منذ ولادته وسحتى الشيخوحة. 
ففي دور الرضاعة وأوائل الطغولة» نجد عوامل الرضاعة والامومة والختان أو التمرد أو النفور أو 
اميل الشديدء ثم تتدحل عوامل انسجام أو تتافر الاب والام. 

وفي مراحل الطقولة التالية تتدحل عوامل المدرسة ونوعية المدرسين والتكين الاجتماعي 
والاعلاقي وعلاقة الطفل برملائه الاحرين» وكذلك أنوإع الامراض الجسمية التي يتعرض لها. 

وفي دور الشباب» تظهر عوامل التضج ا نسي والتقلبات العاملفية والميول الحسية الخعلفة 
وعلاقة المراهى بالاسرة والسلطة دج وفي آولى مراحل الشباب تبرز عوامل أحرى 
كالدراسة الجامعيةء فا لخطوبةء وإلزوابي فالأبرة أر (الأمومت واححمالات الطلاق أو الاشراق ثم 
مشاكن الهنة كسب العيش والامال القريبة والبعيدة والطموحات.. واخياة الفحلية. 

وقي EE‏ الكهوئةء تظهر عورال التو قاف م الترأجم في اط ا-جسمي وتبلیالاا ت الت 
والاسرة والانحرافات في المسعقبل القريب أو البعيد ثم بدء سن اليأس واضطر!باته. 

وقي مرحلة الشيخوحةء تيدأ عوأمل أحرى في التأثير على الانسان كالانحطاط في القابلية 
اسأمسمية والاضطرار إلى الاعجماد على الغير ماديا أو جسمياً أو أجتماعيء كذلك تبرز عوامل 
إو سحدة والكآبة والعرلة والشعور بالتفاهة., 

وفي الرالحل العلاث إلاخيرة تيرز سمة الشخص العشائم والتفائل 

إن حياة الانسان _ طالت أم قصرت _ تتللخص في كلمات ثلاث: الاضي» وألاضر 


۹۳ س 


والمستقبل. وما هذه الادوار الفلاثة إلا حلقات متماسكة الأطراف في سلسلة الحياة فالاتسان 
بألضرورة سني حأاضره على إنقاض مأاضية: وینظر الى مستقبله في ضوء ۔حاضره»؛ وهو في کل 
لا مخیف بطبیحته الخوروثة وجار به المكتسية» ومقدار دهده و دقسيبه مس ألثقافة والعمل»› وشا 
اللي يخالطها وبيته الذي نشا فيه»وفوق هذا كله مراجه ونقسيته إللذين هما نتيجة مباشرة 


لاعن کل RY‏ العوامل. 


والحقيقة التي لامراء فيها أن للتشاؤم فلسفة خحاصة لا يدركها إلا القليلوت. وقد جرى 
الئاس على تشويه هذه الفلسفة واظهارها بمظهر العذمر والتأفف من كل شيء. فالتشاؤم هو 
فلسفة ألقيقة لأنه يؤكد لنا بأسلوب لا يقبلل الشك إن الحياة شر لا بد منه وان الانسان يولد 
بالالام ووت بالآلام. واذا تخلل حياته شيء من المسرات فعلى سبي الاتفاق فقط. وفي 
الحقيقة أن الانسان يقضي عمره وهو يني قصوراً في الهواءء قإذا دنا أجله أنهار ما بناه وادرك 
ان مجموع المسرات التي تمع بها لا تريد عن الصفر. اما المتشائم فلا يشعر بالخيبة لأنه لا برجو 
أن يفوز بالسعادة بل هو لا يؤمن بها والطوارئ الحرنةلا توؤثر فيه لأنه أبداً يتوقع حدوثها فلا 
تأحذه على حين غرة واذاكان له شيء من الامل فهو ضمن ادود المعقولة التي تتفق 
والحقيقة. وبعارة أحرى »أنه يعرف الل الذي يقول (لا وردة بلا شو كة) ويعرف أن هذا الل 
لا ينطيق على عالم التبات غقط بل يعناول نظام الاجعماع بيحذافيره. فهو يدرك قيمة الجمال 
ولكنه للا يتجاهل ما يمازجه من المشرهات. ويعرف اللذة ولكنه لا يعمى عما يخا جها من آلام. 


اما الحفائل فلا يسعى وراء تحقيق آماله وأحلامه» وان تكن تلاك الامال والاحلام أقرب 
الىالاوهام متها ألى الحقائق. ويكلمة أخرى أن التفائل لا عير بين الحقيقة واليال. فحياته 
قرب الي الخيال» وعذا ما يجعل تحقيق غاياته أصعب وأبعد. ولذلك تراه يطلب السعادة ولكنه 
لا يسلك اليها إلا طريق الشقاء. آما الحشائم فيعلم أن مشكلات الخحياة لا يکن حلها بازدراء أو 
ياحتقار شأنها. والانسان الذي يتوقع الصعاب تهرن عليه الصعاب. وأما الذي لا يتوقع إلا 
السهلل فان ظهور الصعاب في طریقه يفت في عضده ويلقیه بين أحضان الفشل. والسلاح 
الوحيد الذي يستطيع المرء أن يقاوم به الشدائد هو أن ينتظر وقوعهالا أن يتجاهلها. والقائد 
الذي يخرج لقتال اذا لم يحسب للمقاجآت والصدمات حساباً لا كن آن تنج حططه. 


ون راي التاقضات أن التفائلبن شد پکاء ونحيباً a‏ اشامن وتعفیل ذلك انهم ا 
يقضوت ايامهم متعللين بالسعادةء واذا ابت امانيهم وتلاشت احلامهم انقابرا الى العويل 


£ س 


وعلى هذا ترى من الئاس من ينظر الى مستقبله نظرة الفقة والاطمتنان فهر الحقائل 
المستبشر الذي يعيش في نور الأمل أو يرقب الشمس وراء الغمام» ومنهم من تمگس الياة على 
نفسيته خلا قاتماً فلا ينق فيها بأحد ولا يرى شيعا غير الس فهر الخشائم التقبض الذي يعيش 
في ظلام اليأس. ومهم من هو بین بین» يتخذ لنفسه م رکزآوسطاً لا ترف فيه ولا مغالاة. تدفعه 
سغينة الياة كما تشاع فعارة برجو افير فيدشرح وتأرة يرقب الشر فيغتم. 


وليس لي آن أقول مع القاثلين. بأن التفاؤل هو ان يطمعن الائسان ألى اير في حاضره 
ويؤمله في مستقبلهء وان التشاؤم ‏ على النقيض _ هر أن يعتقد الانسان بسيادة الشر على افير 
فيتوقعه. فتلك في الواقع نظرة ضيفةء لو أقتصر الامر فيها على المستقيل لهان. وإغاالذي 
بروعني أن نجد نظرة انير معسلعطة على شخصية التفائل» تتحكم في سلوكه ونزعاته» وتسيطر 
على امور ه وتصر قاته» وتبدو في کل حر كة ہل في كل كلمة وأشأرة من حر کاټه وأشاراته. 


عنوان هذا الفغصل هو التشائم والتفائل وهو عنران عريض يضمن الحثير من الامور التي 
تدحل في حخائة علم التفس سلباً أو ايجاباء فاذا كان للسعادة نصيب من الاقوال المأثورة» 
فللتعاسة كذلك لأنها تصف السعادة معكوسة وقد لس الانسان ارتياحاً في نفسه پاستماعه 
آلى اديت عر آلسعادة» ووجد في قر أعته الک عدهاً ما يلبي رة عند فاز داد ها 
پالسحادةء وحلماً بها وتطلعاً إليهاء ورام پيٽ عنها في کل ما کله و سشاريه»ء ومللاايسه وأثاثهء 
وييته وبيتهء واهله وإصدقائهء وأمراله ومجموعاته ورحلاته ومغامراته» وأعماله وسهراته. . 
أخ.. ولکنه كان يصأب بخيبة الالء ویتخیل نفسه قفي کل مرة کأزه مام سر انپ خاد چ» 
فيتساءل ببراءة: هل ضللت الطريق؟ وتراء يسأل نفسه: وهل من سبيلى للوصرل إلى السعادة 
التي أنشدها؟ ثم لا يلبث أن ينضم الى التفائلين أو المتشائمين. فالتشائمون هم الذين يظهرون 
وكأنهم يحملون في أعماقهم بؤس العالي ويشعرون بنتائج حطيئة آدام والجتس البشري كلما 
تحدثوا عن العصور المظلمة والأزمنة اليائسة التي شهدها النوع الانساني فاقلت الاجيال 
احيارهم وتحدث عنها الؤرحون كأشععال إالبراكين» وحدوث الزلازل وظهور الطوغانء ونزول 
الصواعق: واندلا ع ارو عب وأتشار اخاعابت» وتفشي ألأمرأض»› وألحتشاء أخريأات» وسيادة 
الظني› وارتکاب العذأاب» وقرض ال ضطهاد.. الخ. ا دقح التشائمين ألى القرل أن م الهزع 
أن نطلب السعادة في هذا الوجود» ومن السخرية أن نعتقد بحياة سعيدة أو غد أفضل» ومن 
العبث أن نؤمن بحقيقة وجود السعادة.. واخذ المتشائمون يتساءلون: هلل ولد الانسان كي 
يالم؟ وهل وجد كي تعقاذفه المصائب والتراثبءو يتلاعب به البؤس والفقرء ويهو به الحرن 
والأل ويفعك به امرض رالحرب»ويقضي عليه البؤس والعذاب؟ ولاذا لا يكون السرور من 


~~ ۵ 


EY‏ انوع الأنساني؟ ولادا پک زین السسادة اتةه ووجوده.. الح؟ و قف تأٹر عض . الکتاب 
والتكماء بهذه الروح التشاؤمية التي طبعت أقوالهم الأثررة بطابعها. 


السعادة هي الهدف الذي نسعى إلى تحقيقهء فمن السخف أن يخشى المرء الشيخوخة التي 
ليس الوصول اليها آكيداءآو يشكو من ألم بسيط اعتراه في الوقت ل لا يشعر فيه بالسعادة 
الحقيقية التي يعيش في فردوسها ويقيم في نعيمها. فيجب أن لا نترك للعذمر والشضجرء» والسأم 
والمئل» سيلا إلى نفوسنا فليست كأس الياة مترعة بالشقاء وليست ملؤة بالمرارةء وان في 
مواجهشا لأحداث الحياة وكقاحنا في مختلف ميادينها ما يحقق لا أن نتعم بالتصر وسعادة 
الياة. 

والسعادة هي في نظرتنا التغاؤلية إلى الياةء لأن التشاءم يحجب عنا جمال السعادة 
ويجردنا من حلاوة أغياةء ويجعل العشائم كالضربر الذي يعيش في الظلام مع أنه في رابعة 
النهار. فالتفاؤل هو فلسفة المياة السعيدة في حاضر سعيد ومستقبل مشرق وغد افضل. 
رالسمادة هي في شعورنا با نتمتع به من صحة وقوة جسمية وعقلية واهتمامنا بكل ما من شأنه 
أن يجعانا أحياء أقوياء فيض نشاعطاً و-حيوية» ومرحاً وفرحاًء ونتعم بنعمة الاحساس والتأمل 
والعفكير. والسعادة هي من من أحياء ذ كرياتنا ا ميلة في حياأتنا السعيدة بتجديدها واأغناأئثها 
واعمال همومنا ونسيانها كي نتخلب عليها ونتحرر من سيطرتها عليناء وتأثيرها فيناء وتعكيرها 
صفونا. فاذا كانت أعباء الياة ثقيلة في راقعها فمن اللحكمة أن لا نجعل عقولنا تنوء 
بأثقالها. والسعادة هي الياة الواقعية لأن الافراط في التفكير بجستقياها قد يحرمتا لذة التمتع 
بسصادة -حاضرتا. كما أن ترك الاضي القريب أو اميد بسک فنا أو يسيطر عليتا قد بجروا 

من السعادة في حاضرنا. وأخحيراً ويس آحخحراًء قان السعادة هي في الياة الطبيمية والبساطة 
ال لة والسلوك الاعلاقي لأن التصنع والزيف والخداع اذا حققت لصاحبها (السعادة المريفم 
فانها ستعاقبه بالندم وخيبة الأمل فور اكعشاف زيفها. والواقع أن الرجل الذ كي لا يستطيع أن 
يصل اى ر ا وا إلا اذا استرد من بين اأفكاره الهيغة والقابلة للبديل» ميوله وذ كرياته 
التی تشعر 


ا . ولكن العشائم لا یری مته غير ظلام. . أما الحفائل فلا يرى غير النجوم!.. 


برونتنج 
« يفرح الاس بكل شيء غير مشترك حتي لو كان هذا الشيء مصيبة 


~~ ۹ 


» يکون الاس على الغانب أكثر سعادة ما یریدون 


آلان 

« السعادة.. هي الراحة من الألم 
ډریدن 

« لكثرة ما فكرت تفكير الشكاكين أصبحت أشك في أشياء كثيرةء أحص منها الشك 
الفرد کابو 

» التفائل يقول ندا نعيش في أحسن العصور أما التشائم فيشك ي هذا 
کایل 

# پسمة جاتر ولا عيثة جائرة 
سمير عبفه 

« لا يحزنك أئك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من بحديد 
ابراهام لنكولن 

» ينبغي إلا تصنع العالم من كل شيء.. كل ما تحتاج أيه السعادة فحسب 
ایلوار 


» ذ كر السعادة ليست سعادة في شيء» وذ كرى الالم هي استمرار الألم 


بأیرون 
» من يفكر في سعادة الأحر ييكنه أن برجو السعادة لنقسه 


غوروی 
كلا رتفح الانسان تکاٹقت حو له غیوم الا خحطار وان 

از سر 

نابلیون 


٩۷‏ س 


« انتا نعيش في عالم غريب اصبح فيه کل شيء مکنا 
براك 
« ما من شيء مستحيل» فقد طرقات إلى جميع الاشياء 


لارشفو کر 
« كلما ردت أن أتخيل السعادة تثلت آمامي في صورة امرأة جال المرأة وعقل الرجل 


) قاسم آمين 
« النجاح هو أن تظفر بجا تريد أما إلسعادة فان تريد أن تظغر به 


ملتون 
» لا يستطيع الانسان أن ينح كل سائل حاجته» ولكنه يستطيع دائماً أن حه الكلمة 
الطيبة وهذا خير السات 


رولان 
إن سر نجاح الائسان أو احفاقه يتوقف على سلوكه النظام فالنظام هو أساس الياة 
العملية 
سير تيده 
» آنني اعيش في ذاتي٬ولکنني‏ أصيحت قطعة من کل ما يحيط ٻيء حتى أن المبال العالية 
تبدو. بنظري كأنها عاطفة 
بأیرون 
» اليأس هو ضعف الدفس عن مجابهة الاحداث والتغلب على الصعاب 


سير دة 
« إن أقصر طرق النجاح أن تقف يث يراك الناس» وان تتكلم حتى يسمعوك وأن 
تصمت سحتی يقدروك 
ملاك أوبرين 
* قي لناپليوك يوماً: ززب بال الاليب الشاهقة قنعلث سن التقذم) فقال: يجب أن ٹزو من 
لار 
رض 


A‏ س 


« السعادة كالفراشةء اذا لاحقتها ابجعدت عنك فلا تستطيع الوصول أليهاء اما أذا بقيت في 
مكانك هادا فانها تحوم حواليلث» وربا وقعت في حجرك أو يدك 


) حکیم روماني 
« السعادة الحقة عمصدرها العمل الذي يؤدى على وجهه الصحيح 
لن يوتا 
غوته 


» ل الخةة بالئفس هي أساس اناز آي عمل ومفتاح اجاح و بغير شده إلقة يصب الاقسات 
مجرد جواد يجري في المؤعرة في سباق الياةء ولهذا فانه يهزم قبل أن يشرع في العمل 


) باك 
»۾ إن الشلك مهما يكن نوعه فاه لا يرول الا پالعمل . 
جوته 
» أحسن الكارم عقو المقندرء وجود المفتش الحدة مفتاح كل شرء والغضب يقيمك مقام 
ذل الاععذار 
« ليست الظروف هي التي تخلق الرجال.. شا الرجال هم الذين يخلقون الظروف 
دزرائيلي 
۾ الامل كالشمس كلما تقدمنا منها القت بظل متاعبنا حلفا 
| فولتیر 
« في اليسر يظهر الحظ.. وفي العسر تظهر العظمة؟ 
بریان 
„ اقرف من الشيطان.. شكلى من أشكال الشك القاتل 


~ ۹ 


« من اراد اياماً صاة.. فليكف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلما الكرء ليعرض عن الشر 
ويصنح الخيرء ليعللب السلام ويجد أثره 


بطرس الرسول 
« الذي يتتصر على غيره قوي والذي ينتصر على نفسه أقوری 

بیکون 
س الرياء هو ألا كرام الذي تيديه التقائص القضائل 

لارو شفو کو 


إن شيا حياة زأئفة دائمة يعني أن تشكو آلاماً مرسحة مىچهولة 
هیغر 
« هتاك وسيلة وأحدة لا تخطى اذا شعت الا يكون لك حساد» وهي أن تكون بدون أي 
تتاف 


غوټه 
اسك اال میجموت ومدموم» فاشمود ن رک اا فتشتنهي أن تکرن مله او زاهک 
فتهي مث فة ¿ والمذموم أن رف عالاً أو فاضلا أو غنيأً أو وجيهاً فتشتهي أن زول یتاه لمت 
حسفا وبغضاً 
ارسطو طاليس 
« السعادة طيب لا تسعطيع أن تضمخ به غيرك دون أن تنهال منه قطرات عليك 
مارتين 
» عندما نكون احداثاً_ وبعضنا لا يجاوز الحداثة _ تترع إلى الظن أن التصفيق والشهرة 
هما لب النجاسح» في حين أنهما غطاؤه الخارجي. أما النجاح انق فهو العمل أو الانٰجاز الذي 
ادى الى التصفيق والشهرة.والشخص الذي يقدر التصفيق أ كثر من النشاط الذي أدى إليه 
يغقل تماما عن الحقيقة 
اب. س فوریس 
سس #* mln Bi‏ 


۽ لا ڀسعا ان نری على الدرام عيتاً بعين. ولکن بمکتناء أن نحن حاولناء أن نری قلباً بقلب 


سام ليفدسون 
» الهم يضفي على الشيء الصغير ظلا كيرا 
مثل آسوجي 


» إنك لن تستظيع أن تمنع طبور الهم أن تلق فوق رأسك» ولكنك تستطيع أن تتعها من 
ان تعشعش في شعرك 


مثل صيني 
طاغور 
» السعادة كالشمس كلما تقدمتا منها لقت يظل متاعبنا حلفا 
صموئیل سمیل 
٭» تسر غب. السسعادة هر پاي ٤‏ تحسب أثك تر کته مقو حا 
جون بارچور 


۾ كان فلكي يطيل النظر الى جرم السماي فقالت سمكة آنه لن يستطيع آن يکون أقرب 
أليهاً منا, وهكلذا اسا مع من يکڪثرون مر ألحديث والنقاش عن السعادة 
فولتیر 
السعأدة هي هذا الشعور العجيب ألذي يستولي لیاق عندما تكون كشر الاعمال:بحيث 
لا تحد فراغاً تشعر فيه بالتعاسة 
» أعظم لذة أعرفها هي أن أفمل الفعل الطيب حخفية ثم أراه يظهر صدفة 


شاراز لام 
» يجب على الرأة التي تسعى للمجد 'والشهرة إن تلبس الحداد على السعادة 
دام دي ستایل 


س ۴ س 


« لقعد وجدت أن نصيب الانسان من السعادة يتوقف في الغالب على رغبته الصادقة في 
أن یکون سعيداً 


لنكولن ‏ 
» من كان شقياً في حياته» قليلم نقسه» لأنه السبب في هذا الشقاءء وما حلق الله الناس 


ایکناوش 
۾ ا اجب إياأة من لخر ععمى 
» الانسان الكامل شو الذي ينح سحي اتةه يته 
۹ الذين لا يعرفوك قيمة أخاة لا يستحقو نها 


» اة إسب. , واي اياة 


إن الياة قصيرة فيجب ألا تكون ضغيلة 
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المراجع باللغة العريية 


الحقد العري القادم-الستقبلات البديلة ‏ ثوال السعدلوي ‏ مركز دراسات الوحدة العري 
یروت ۹۸1 


ه٠ د الورانة والبيثة  د .علي عبد الوأحد ولل - للكتبة التجارية الكيرى  النغاهرة‎ ١ 

۳ . الصو الطب لتفسان . د.فخري الدباغ ‏ دار الطليعة . بيروت ۸٣‏ 

- تاريخ الحب ورساثله الخالدة ‏ ابراهيم المصري ‏ كتاب الهلال . القاهرة ٩1۳‏ . 

ه ‏ عام النفس الاجتماعي - عباس حاف . للكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة 

۹٩ کي تکون سعیدا۔عبد العزیز جادو . سلسلة اقرا رقم ۲۱۷ دار اغارف بعص‎ ١ 
۸۲ مشكلات الانسان ي التحليل النضسي . سمير عبده  دار الااق الجديدة - القاهرة‎ - ۷ 
۹۷١ مقدمة ن علم التفس عبد السلام عبدالغفار ء دار النيضة العربية  قاهرة‎ ۸ 


١‏ آقاق العرفة ‏ تحرير لين وايت . ترجمة عبف الهادي المختار - دار مكتبة الحياة - بعروت 
7 


١‏ التفكير السديد - جوزيقف جاسترو - ترجبة د.نظمي لوقا . مؤسسة الخانجي . الخاهرة 
وده 


١‏ الحرية والثقافة ‏ جون دبوي - ترجمة أمين رسي قنديل . مكتبة الأنجلو للصرية ء 
القاهرة فة 


۳ الفوڑ بالسعادة ۔ برتراندرسل ۔ ترجمة سر عبده دأر مكتية الحياة ۔ يروت 4٠‏ 
۳ الماثورات الثقافية ‏ يان فانسيا-ترجمة علي مرس دار لنقافة . القاهرة ۸١‏ 


س ۲۴۳ س 


- ازمة قتحليل النضسي - اريك قروم - ترجمة محمود مخفقذ الهاشمي - وزارة الثقاخة 
والارشاد انقومي ۸7 دمشق 

۔ دليل المراة الذكية ۔ برتاردشو ۔ ترجمة عمر مكاوي ‏ دار اقلم . القاهرة 

١‏ مجلة علم النقس ‏ القاهرة اکتوبر ۱۹۵۴ عبد الهزيز عزت 


باللغة الانكليزية 
An inquiry into meaning and truth. Bertrand Russel.‏ .17 


Penguin Booksdondon 1957 


18 . Man for himself. Erich fromm. Basic Books: pew 
vork 1955 


19. The Second Sex. Simone de Beauvoir. A Foor Square 
Book: London 1965 


20 . Words and Things. Ernest Geliner. Penguin Books: 
London 1968 


Z1 . Famous Sayigs Test. B.M. Bass. A General Manual. 
Psychological Report 1985. Monograph no 6 
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الثل العليا للحياة 
طباع الاتسأن 
الوطن ....... 
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روا دو 
ائتشائم واکتفائل 


ألمرأجم .ءءء 
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مفشضورایت دار علاء الدین 


١‏ . التشريعات البابلية . تأليض عبد الحكيم ذئوك. 

۲ . مذكرابت عن الإنقلاب العسكري . م. غورياتشوفب. 

۴٣‏ ۔ كيف تکوتین جمیلة . زویا میخائیلینکو. 

. المساج النقطي . زويا ميخائيلينكو. 

ك العطلب الشعبي ومجالاته ۔ چارويس. 

“ . دليل السائح الروسي . د. مأجف علاء الدين. 

۷ . قصص قصيرة . ليضف تولستوي . ترجمة رسلان علاء الدهن, 
۸ . قفزة . تأليف ليف تولستوي . ترجمة ريا علاء الذين. 

٩‏ . قصة الوقت الضاقع ‏ ترجمة رسلان علاء الدين. 

٠٠‏ . حكاية السلاق العجيب جونغ . ترجمة رها علاء الدين. 
١‏ . طاثر الكريم . مجموعة قصص . تأليض: وهيب سراي الدين. 
١‏ . أسرار الكون. تأليف مجموعة من العلماء 

۳ . القوة العصبية. تأليف د. بول بريغ. 

١ ٤‏ - العلاج بعصير الخضار والفواكه. تأليف: نورمات ووكر. 


. دليل مريض السكر. ترجمة: نة الترجمة في دار علاء الدين. 
. الطريق إلى ألصحة: كيف يغذى العمرون. 

. صشحات سن تاريخ فن الرقصض في العالم. إعداد: فائق شعيان. 
. الأجسام الطائرة انجهولة. تأليف كوزرفكين وسمينوف. 

. علاج الأمراض الجندية بالأعشاب. تأليف: ب. داتسكوفسكي. 
ِ حاوى :الأطفال: تالیف؛ مارغریت بأول. 
. التربية السليمة للطفل: تأليف موريس لين . ترجمة: سميح شيا 
. دليل احامل: ترجمة: نة الترجمة في دار علاء الدين. 
. تاريخ القانون فى العراق: تأليف: عيد الحكيم الذضون. 
. تقليم أشجار القاكهة: تر جمة وإعداد طه شيخ حسن. 
طقوس ا جنس القدس : تأليف س. كرير . طبعة ثانية 14۹۳ . 
. الديانة الفرعونية . تأليف واليس بدج ‏ اطبعة ثأنية 1۹۹۳ . 
اجس في العالم القدي . بول فريشاور ‏ طبعة ثائية 14۹41۳ .. . 
. شريعة حمورابي . مجموعة مولفين طبعة ثاأنية 1۹۹۳ . 

. العرأفة وسوسة آم ...؟ . مجموعة بأحثين. 

اللولؤة النادرة: حكاية شعبية فيتنامية. ترجمة: أكرم أو رإاس. 
. أعشاب الشغاء إعداد د. ماجد علاء الدین ۔ زوياً ميخائيليدكو. 


. تحضیر الکیات والکاتو والکریا ۔ تألیف: مارغریت باتن 


سلسلة القسام التعليمية . قصص وديع أسمندر. 
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